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ــو  ــل ه ــس، ب ــوم أو الأم ــوع الي ــس بموض لي
أحــد أشــد العقبــات التــي يواجههــا اللاجــئ 
الســوري  منــذ أكثــر مــن ثــلاث ســنوات، دون 
ظهــور بــوادر للحــل، فالمعــارض الــذي خــرج 
ــاً إلــى الــدول الغربيــة، والعربيــة قبلهــا،   لاجئ
لنظــام  الأمنيــة  الفــروع  أن  تمامــاً  يعــرف 
الأســد  لاتــزال قــادرة علــى ممارســة تشــبيحها 
المنظــم عليــه، مــن خــلال أثمــن مــا يملكــه فــي 

ــة، ألا وهــو جــواز ســفره. ــلاد الغرب ب
مــن المؤكــد أنــه لا يمكــن إحصــاء هــؤلاء 
جــواز  تجديــد  عليهــم  يســتعصي  الذيــن 

مــن  الترحيــل  فأغلبهــم  يخشــون  ســفرهم، 
الــدول المقيميــن بهــا، والبعــض الآخــر لــم 
يكــن لديــه إلا خيــار واحــد، فلجــأ لتزويــر 
 جــواز بأكملــه مقابــل مبلــغ يصــل إلــى   2500   
دولار أميركــي، أو لصاقــة التمديــد بمبلــغ يبــدأ 

لـــ   1200   دولار. مــن   400   دولار ويصــل 
 وتختلــف المبالــغ المدفوعــة للتزويــر مــن 
دولــة لأخــرى، فضــلاً عــن أنّ للتزويــر أنــواع، 
فإمــا أن يطُبــع عنــد مختصيــن فــي التزويــر، 
أو أن يصــدر مــن قســم الهجــرة والجــوازات 

ــي دمشــق.. ف

سياسية . إخبارية . منوعة

أسبوعية مستقلة تصدر صباح كل ثلاثاء
71عدد الصفحات 12  العدد       السعر  25 ل.س الثلاثاء 23 كانون الأول )ديسمبر( 2014 الموافق 1 ربيع الأول 1436هـ

إخضــاع المناطــق المحاصرة 
للمصالحــة عبــر بوابة الجوع 

تفاصيل صفحة 11

اســتطاع النظــام الســوري إخضــاع بعــض المناطــق 
التــي خرجــت عــن ســيطرته بحصارهــا بشــكل تــام. 
ــي، فــي فــرض  مســتفيداً مــن صمــت المجتمــع الدول
ــي المناطــق  ــه ف ــي تنفذهــا قوات ــة الت ــادة الجماعي الإب

تفاصيل صفحة 06المحاصــرة..

قرابين لحذاء السلطان
ــت  ــا كان ــان، حينم ــام زم ــة الســورية أي  وزارة الثقاف
إصداراتهــا  بجديــة  العربيــات  مثيلاتهــا  تتســيد 
وترجماتهــا، حتــى أن أبــرز رجــالات الفكــر العربي، 
أنطــون مقدســي، كان ركنــاً مــن أركانهــا، وقــام 
ــه،  ــق، النزي ــل العمي ــتدعي التفعي ــا يس ــا، كم بتفعيله

البعيــد عــن “التحــزب”.

إدخــال يمــدد  الأمــن    مجلــس 
المســاعدات دون موافقــة النظام

 ســوريا” البلــد الأكثــر فتــكاً“
2014 لعــام  بالصحفييــن 

 أدبــاءٌ يكرمــون وهــم قيــد
الجبريــة 11الإقامــة 

10

7

النصــرة"،  بيــن "جبهــة  تتواصــل الاشــتباكات 
ولــواء "شــهداء اليرمــوك" فــي درعــا، رغــم 
إطــلاق حركــة "المثنــى" الإســلامية، مبــادرة لحــل 
النــزاع الدائــر بيــن الطرفيــن، والتــي خلفّــت عــدداً 

ــى والجرحــى. ــن القتل م
البيــان  بحســب  المبــادرة  مهــام  مــن  وســيكون 
الــذي تلقــت "صــدى الشــام" نســخة منــه، أن 
يتــم "العمــل علــى اســتلام الأســرى مــن الطرفيــن 
المتنازعيــن، وتشــكيل لجنــة شــرعية مختصــة، في 
التحقيــق بينهمــا، فضــلاً عــن تســليم لواء “شــهداء 
اليرمــوك” لعــدد مــن قيادييــه وإيداعهــم لــدى لجنة 
مكلفّــة، ليتــمّ فيمــا بعــد النطــق بالحكــم فــي دار 
العــدل بعــد إحضــار المطلوبيــن مــن الطرفيــن، 
وفــور تســليم القيــادات والأســرى تـُـزال جميــع 
المظاهــر المســلحّة مــن المناطــق التــي شــهدت 

ــن”. ــن الجانبي ــارك بي مع
وكانــت الخلافــات قــد بــدأت علــى خلفيــة اتهــام 
يتبــع  بأنـّـه  اليرمــوك”  لـ”شــهداء  "النصــرة" 
ــواء  ــأنّ الل ــاً ب ــة الإســلامية"، علم ــم “الدول لتنظي
ــه توجّهــات إســلامية متشــددة”،  وأشــارت ذات  ل
ــا  ــاً عندم ــدأت فعلي ــارك ب ــى أنّ “ المع المصــادر إل
الأســبوع  اليرمــوك”  “شــهداء  لــواء  اختطــف 
ــوا  ــرة”، كان ــن “النص ــر م ــلاث عناص ــي ث الماض

ــواء”. ــي الل ــادي ف ــال قي يحاولــون اغتي
ــادرة التــي قدمهــا  مــن جهــة أخــرى، لا تــزال المب
دي  ســتيفان  ســوريا  إلــى  الدولــي  المبعــوث 
مســتورا بشــأن تجميــد الصــراع فــي حلــب، تمهيــداً  
بــذور  وزرع  الإنســانية  المســاعدات  لإيصــال 
ــد التباحــث، خصوصــاً لجهــة  ــة سياســية، قي عملي

توســيعها لتشــمل ريــف حلــب الشــمالي.
فــي  حاضــراَ  كان  عســكري  مصــدر  وبحســب 
ــوث  ــق للمبع ــد المراف ــع الوف ــرة م ــات الأخي المباحث
الأممــي، "فــإن الأخيــر لــم يطــرح دي مســتورا على 
ــم  ــن حج ــف م ــوى التخفي ــكرية، س ــل العس الفصائ
القصــف، والبراميــل المتفجــرة، علــى المدينــة".

كشــف  عــدم  الــذي فضــل  المصــدر  وأوضــح 
ــري  ــا يج ــأن " م ــام" ب ــدى الش ــمه لـــ "ص اس
فــي حلــب حاليــاً، وتحديــداً فــي شــمالها، هــو 
ــر  ــي أم ــدل ف ــم الج ــذي يحس ــد ال ــيء الوحي الش

المبــادرة". هــذه 
وفــي هــذا الســياق، أكــد المســؤول الإعلامــي فــي 
جيــش المجاهديــن عمــر حافــظ لـــ "صــدى الشــام" 

بــأن  قــوات النظــام تحــاول التقــدمّ علــى محــوري 
المــلاح، وحنــدرات، بيــد أن قــوات المعارضــة، 
النظــام،  قــوات  مــع  عنيفــة  معــارك  تخــوض 

المدعومــة بميلشــيات "متعــددة الجنســيات".
وأضــاف حافــظ بــأن "الوضــع الحالــي يســير 
بــدأت  التــي  المعارضــة،  قــوات  صالــح  فــي 
تســتعيد عافيتهــا مــع الانتصــارات التــي حققتهــا 

فــي  الإســلامية،  والجبهــة  النصــرة،  جبهــة 
ريــف إدلــب"، مشــيراً إلــى أن "جبهــة النصــرة 
إلــى  ومــؤازرة،  دعــم  قــوات  بإرســال  بــدأت 
ــم أنّ الفصائــل التــي  جبهــة حنــدرات"، مــع العل
تتواجــد فــي المــلاح هــي "جيــش المجاهديــن"، 
و"جيــش  الزنكــي"،  الديــن  نــور  و"حركــة 

والأنصــار". المهاجريــن 

الإفتتاحية
مبادرة لإنهاء القتال بين "النصرة" و"شهداء اليرموك" بدرعا

ــي  ــا يجــري ف مصــدر عســكري لـــ "صــدى الشــام" : م
شــمال حلــب يحســم الجــدل بمبــادرة دي مســتورا

 ُ                  ّ

يبــدو أن الجمهــور الموالــي  لنظــام 
ــتوى  ــى مس ــى عل ــد وحت ــار الأس بش
بــدأ  قــد  حولــه،  الضيقــة  الدائــرة 
مــن  والتملمــل  بالاســتياء  يشــعر 
أدائــه، الــذي دخــل عامــه الرابــع دون 
ــق نصــر حاســم  ــن مــن تحقي أن يتمك
ــتقدام  ــن اس ــم م ــوار، بالرغ ــى الث عل
المتطوعيــن  مــن  الآلاف  عشــرات 
الله  حــزب  وميليشــيات  الأجانــب 
الشــيعية  والمليشــيات  اللبنانــي 
العراقيــة، كمــا بــدأ هــذا الجمهــور 
بمــا فــي ذلــك أبنــاء الطائفــة العلويــة، 
يشــعر بأنــه يــؤازر نظامــا علــى مــدى 
أربعــة ســنوات خلــت، دون أن تعنــي 
ســوى  للنظــام  المــؤازرة  هــذه  كل 
ــة  ــيلة لإطال ــن والاه كوس ــتخدام م اس

عمــر حكــم بشــار الأســد.
وقــد بــدأت بالفعــل مظاهــر التملمــل 
تهــرب  منهــا  عديــدة  مناحــي  تأخــذ 
الفئــة المواليــة وأبنــاء الطائفــة العلوية 
بالــذات مــن الخدمــة الإلزاميــة والهرب 
إلــى أوربــا وحتــى إلــى تركيــا مــن خلال 
ــى  ــبوعيا إل ــه أس ــة تتج ــلات بحري رح
ــر مينائــي  ــة عب ــة مرســين التركي مدين
تضــم  والتــي  وطرطــوس،  اللاذقيــة 
فــي معظمهــا شــبانا مطلوبيــن للخدمــة 
الإلزاميــة، كمــا نلاحــظ بعــض صفحــات 
المواليــن للنظــام علــى الفيــس بــوك 
ــاد نظــام الأســد  ــدأت تتجــه نحــو انتق ب
ــى حســم  ــه عل ــى عــدم قدرت ــح إل وتلم
بوعــوده  التزامــه  وعــدم  شــي  أي 
التــي قطعهــا لهــم حتــى علــى الصعيــد 

ــي. الخدم
ــرز الاســباب المباشــرة وراء  ــل أب ولع
الضيقــة  الدائــرة  مــن  التذمــر  هــذا 
مــن مؤيــدي الأســد كان الصــور التــي 
نشــرها تنظيــم داعــش لأبنائهــم وهــي 
ــع  ــى أســوار القط ــة عل ــة ومعلق مقطع
التنظيــم  هاجمهــا  التــي  العســكرية 
الطبقــة  مطــار  مــن  بــدأت  والتــي 
ــن  ــد م ــح العدي ــي الم ــكري، والت العس
مؤيــدي النظــام أن نظــام الأســد قــد 
ضحــى بهــم، وتخلــى عنهــم، بدليــل 
إنقــاذه كبــار الضبــاط وتركــه البقيــة 
ــة  ــا بالإضاف ــم، طبع ــة مصيره لمواجه
إلــى معــارك المراوحــة فــي المــكان 
ــة  ــد أي ــام حص ــتطع النظ ــم يس ــي ل الت
نتائــج منهــا ســوى خســارة المزيــد 

مــن القتلــى مــن جنــوده.
ــباب إلا أن  ــذه الأس ــن كل ه ــم م بالرغ
معرفتنــا بطبيعــة هــذا الجمهــور الــذي 
فــي جزئــه الأكبــر هــو ممــن يوالــي 
الضيقــة هــو  دائرتــه  الأقــوى وفــي 
مــن الجمهــور المســتفيد مــن النظــام، 
تجعلنــا نعتقــد أن هــذا الجمهــور لــم 
يكــن ليغيــر موقفــه لــولا شــعوره بعجــز 
ــإن  ــي ف ــه وبالتال ــرب نهايت ــام وق النظ

ــت.  ــد زال ــام ق ــه للنظ ــباب موالات أس

في اسباب تململ 
جمهور الأسد 
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صدى الشام ـ خاص

ــج الأرخــص المناســب لقدرتهــم  ــي دمشــق أصحــاب الدخــل المحــدود نحــو المنت يهــرول أهال
الشــرائية فــي ظــل حــرب ضربــت عالــي البــلاد وســافلها، ليتفننــوا فــي تعلــم عــادات اســتهلاكية 
ــل مــع واقــع  ــر والتفضي ــل والتفكي ــاء عــادات قديمــة، فتأتــي إســتراتيجية التحلي ــدة، وإحي جدي
الدخــل الهزيــل، لترفــع مســمى، "طــرق تفضيــل المنتــج مــع واقــع الدخــل"، مــن هنــا يبحــث 
تحقيــق "صــدى الشــام" في:العوامــل التــي تلعــب دور فــي انخفــاض وارتفــاع الســلعة ومنهــا  
دور الوســيط فــي ذلــك ومــكان الســلعة، ودور التغليــف والقــرارات الحكوميــة فــي ســعر 
الســلعة، وســعر الصــرف، وكيــف تغيــر ســلم الأولويــات للمواطــن الدمشــقي، وبعــض أســاليب 

التقنيــن المتبعــة لديــه؟!

"محــال أن ينتهــي أمــل الســوريين بالحريــة، هــذا مطلــب حيــوي لا تتخلــى عنــه الشــعوب حتــى لــو 
ــب الشــعب  ــة تقــف ضــد مطال ــورة الســورية تواجــه قــوى عالمي طــال فيهــا أمــد الاســتبداد، لكــن الث
الســوري، وقــد خذلهــا الأهــل والأصدقــاء، ونجحــت عمليــة خلــط الأوراق فــي تشــويه مطالبهــا، وهكــذا 
صــار الإرهــاب مقدمــاً عليهــا، عبــر لعبــة دوليــة كبــرى ضيعّــت القضيــة، لكــن هــذا لــن يطفــئ جذوتهــا 

التــي اشــتعلت فــي نفــوس النــاس".
هــذا جــزء مــن رؤيــة الدكتــور ريــاض نعســان آغــا لواقــع الثــورة الســورية وهــي تــكاد تدخــل عامهــا 
الخامــس، ريــاض نعســان آغــا، الأديــب، والكاتــب، والسياســي، والدبلوماســي الســوري، الــذي خــاض 
تفاصيــل الحيــاة الســورية، وتنقـّـل فــي المناصــب الرســمية مــن وزيــرٍ للثقافــة إلــى ســفيرٍ للجمهوريــة 

بنكهــةٍ أدبيــة، ومــن ثــم عمــل مستشــاراً لرئاســة الجمهوريــة.
ــة  ــب القضي ــي جوان ــه ف ــى رأي ــوف عل ــا للوق ــان آغ ــاض نعس ــور ري ــام" الدكت ــدى الش ــت "ص التق

الســورية واتجاهتهــا التــي تعــددت.

رياض نعســان آغا لـ "صدى الشــام": أؤيد مســاعي 
معــاذ الخطيــب وأخطــر مــا فــي الثــورة أســلمتها 

حوار: مصطفى محمد

سوريا مقابل الأسد.. سياسة 
التضحية للروس والإيرانيين

أحمد العربي
بعــد مبــادرة ديمســتورا، بــدأ الحديــث عــن حــلٍ سياســي للأزمــة 
الســورية، لــم تتضــح ملامحــه بعــد، لكــن الواضــح هــو دعــم حليفــي 
النظــام روســيا وإيــران لتلــك المبــادرة علــى قاعــدة "مكــره أخــاك لا 
ــببتها  ــة، س ــوط اقتصادي ــن ضغ ــه م ــان ل ــا يتعرض ــة م ــل"، نتيج بط
العقوبــات الدوليــة عليهمــا، إضافــة للانخفــاض المســتمر فــي أســعار 
ــة للطرفيــن وبــات يمثــل تهديــداً  النفــط، والــذي يســبب خســائر كارثيّ

ــا. ــراً لاقتصادهم خطي
التقــط النظــام الســوري تلــك الإشــارات السياســية، التــي تنُبــئ باحتمــال 
ــات  ــي يرفــع عنهمــا العقوب ــح اتفــاق دول ــه، لصال ــي الحليفيــن عن تخل

تفاصيل صفحة 9ويعيــد أســعار النفــط إلــى الحــد المطلــوب لكليهمــا..

الدمشــقيون يتفننــون في طرق 
الحصــول على المنتــج الأرخص 

علي طه الأمين
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من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 
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"أردوغــان رجــلٌ يعتمــد عليــه".. هــذه العبــارة لــم 
يقلهــا أحــد منحبكجيــة أردوغــان الســوريين، ولــو قالهــا 
لمــادة صحفيــة رئيســة لأغلــب  لمــا شــكلت عنوانــاً 
الصحــف التركيــة، وكثيــر مــن صحــف العالــم، فــي 
ــن،  ــان بوتي ــن لس ــت ع ــد خرج ــي.. لق ــبوع الماض الأس
إنــه بوتيــن الــذي يســميه منحبكجيــة الولــي الفقيــه: 
يعتبــره  الــذي  بوتيــن  إنــه  نعــم  بوتيــن..  أبــو علــي 
منحبكجيــة أردوغــان الســوريين أيضــاً شــريكاً بقتــل 
الشــعب الســوري وملوثــة يــداه بدمــاء أطفــال ســورية.. 
ــم يكتــف أبــو علــي بوتيــن بهــذا، بــل قــال أكثــر منــه.  ل
ــتره  ــياً فلتش ــازاً روس ــا غ ــال: "إذا أرادت أوروب ــد ق لق
مــن تركيــا".. بالمناســبة لــم يكــن بوتيــن مفرطــاً بشــرب 
الفــودكا عندمــا أطلــق هــذه التصريحــات، وأكّــد الجميــع 

ــة..  ــواه العقلي ــل ق ــه كان بكام أن
اعتبــر أبــو علــي بوتيــن تركيــا وكيــلاً حصريــاً لبيــع 
الغــاز الروســي عبــر محطــة ضــخٍ ستنُشــأ علــى الحــدود 
ــن  ــب يدخــل م ــة، ومشــروع خــط أنابي ــة اليوناني التركي
شــرق تركيــا إلــى غربهــا.. إنــه مشــروع مــن أهــم 
تنفيــذه، وهــو  تــم  إن  العالــم،  فــي  الطاقــة  مشــاريع 
ــع  ــا، وم ــى تركي ــدولارات بالنســبة إل ــارات ال ــي ملي يعن
هــذا التصريــح توقفــت الليــرة التركيــة عــن الهبــوط 
الســريع، الــذي تعرضــت لــه فــي الأســبوعين الأخيريــن، 
مقابــل الــدولار، وبــدأت بالصعــود مــن جديــد.. ليــس 
مــن المتوقــع أن تعــود الليــرة إلــى مــا كانــت عليــه قبــل 
عــدة أشــهر، ولكــن توقفهــا عــن الهبــوط وبــدء الصعــود 
مؤشــر مهــم علــى أهميــة هــذه التصريحــات وجديتهــا.. 
ولا  الفقيــه  الإمــام  صحــف  تحتفــل  لــم  الآن،  حتــى 
مــا  وهــذا  بالحــدث..  الســورية  المعارضــة  صحــف 
يلفــت الانتبــاه.. فقــد اعتدنــا علــى أخبــار الإمــام الفقيــه 
المؤمنــة بتحويــل كل الهزائــم العســكرية والسياســية 
إلــى نصــر إلهــي، وكان آخرهــا النصــر الإلهــي فــي وادي 
ــام  ــوات الإم ــل ق ــى كاه ــة، إذ كان عل ــف والحامدي الضي
عــبء ثقيــل مــن الخــردة التــي تحرســها وتنفــق الكثيــر 
مــن أجــل حراســتها، فألهمهــا الله نصــراً إلهيــاً أزال 
عنهــا هــذا العــبء وتخلصــت منــه بأقــل الخســائر التــي 
ــح  ــل وجري ــن قتي ــود بي ــن الجن ــات م ــد بضــع مئ ــم تتع ل
وأســير.. أمــا إعــلام الولــي الفقيــه الــذي يســمي نفســه 
اســتراتيجي،  نصــرٍ  عبــارة  يســتخدم  فهــو  علمانيــاً، 
وهكــذا كان عــدم الــرد علــى الطائــرات الإســرائيلية التــي 
تمــرح فــي الأجــواء الســورية، مثلــه مثــل التخلــي عــن 
ــه  ــة، نصــراً اســتراتيجياً.. ولكن وادي الضيــف والحامدي
ــذي  ــر النصــر الاســتراتيجي ال ــى ذك ــأتِ أيضــاً عل ــم ي ل
تحقــق مــن خــلال مشــروع أنابيــب الطاقــة الروســية 
ــه..  ــد علي ــلاً يعُتم ــان رج ــار أردوغ ــا، واعتب ــر تركي عب
الأخيــر  الشــهر  خــلال  بوتيــن  سياســة  أن  المدهــش 
ــة،  ــه كفاي ــام الفقي ــلام الإم ــام إع ــى باهتم ــد تحظ ــم تع ل
ــة  ــار الصداق ــن اعتب ــداع؟ ألا يمك ــع الإب ــت مناب ــل جف ه
الروســية التركيــة، أو علــى الأصــح، الصداقــة بيــن أبــو 
علــي بوتيــن والرئيــس المؤمــن أردوغــان، والاتفاقــات 
ــام  ــاً أو اســتراتيجياً لجماعــة الإم ــة نصــراً إلهي الملياري
الإســرائيلية  الطائــرات  ضــرب  يحــوّل  مــن  الفقيــه؟ 
لمواقــع مــا فــي ســورية نصــراً إلهيــاً واســتراتيجياً، لــن 
ــاق الاســتراتيجي الروســي  ــار الاتف ــة باعتب يجــد صعوب

ــه..  ــام الفقي ــاً للإم ــتراتيجياً وإلهي ــراً اس ــي نص الترك
لــم يبتلــع القــط ألســنة منحبكجيــة أبــو علــي بوتيــن فقــط، 
بــل ابتلــع ألســنة منحبكجيــة الطــرف الآخــر أيضــاً. فمــن 
الطبيعــي أن يحتفــل أنصــار أردوغــان الأتــراك بهــذه 
التطــورات السياســية، التــي تنعــش بلدهــم اقتصاديــاً 
وتحقــق لــه التطــور والازدهــار، ولكــن أولئك الســوريين 
أي  أن  ويعتبــرون  ســفاحاً،  بوتيــن  يعتبــرون  الذيــن 
تواصــل معــه خيانــة عظمــى، ويحرّمــون إلقــاء التحيــة 
عليــه والجلــوس علــى مائدتــه، قــد ابتلعــوا ألســنتهم 
ــات  ــتعيروا مصطلح ــم يس ــاذا ل ــبب؟ لم ــا الس ــاً، فم أيض
ــراً  ــوة نص ــمون الخط ــر، ويس ــرف الآخ ــة الط منحبكجي
ــك؟ ليحركــوا  ــم يكــن كذل ــاً أو اســتراتيجياً أيضــا؟ً أل إلهي
عبقرياتهــم، ويفكــروا، فمــن أســقط للنظــام الســوري 
ثلاثــة أضعــاف الطائــرات التــي لديــه ودمــر خمســة 
أضعــاف الدبابــات التــي يمتلكهــا، وقتــل مــن الجنــود 
ــان  ــد عــن عــدد ســكان ســورية ولبن والشــبيحة مــا يزي
ــكارات تهــز  ــى ابت ــه عل ــح قريحت ــد أن تتفت ــراق لاب والع

ــي..  ــلام العالم الإع
بالطبــع، فــإن هــذا العلاقــات القريبــة جــداً لــن تؤثــر 
بشــيء علــى الوضــع فــي ســورية، فــكل طــرف يســعى 
لمصلحــة بــلاده أولاً، وهــذه ســنةّ السياســة عمومــاً.. إلا 
ــال  ــراق والصوم ــان والع ــل ســورية ولبن ــدان مث ــي بل ف

وأفغانســتان.. 
ــا  ــورية وحده ــاج س ــن إنت ــلاح م ــة" اصط "المنحبكجي
فقــط، بالطبــع منحبكجيــة نظــام مــا أو ديكتاتــور مــا 
موجــودة فــي العالــم كلــه، ولكــن أن يكــون طرفــا صــراع 
ــن  ــوريين ع ــه الس ــرد في ــا ينف ــذا م ــة، فه ــا منحبكجي م
أشــقائهم فــي العالــم كلــه.. وهــذه الخصوصيــة الباهــرة 
هــي، التــي جعلتهــم يلتزمــون الصمــت إزاء التطــورات 
الأخيــرة.. ولكــن هــذا الصمــت لــن يطــول.. سنشــهد 
خــلال الفتــرة القادمــة ابتــكارات نتنــدر بهــا لأشــهر حــول 
ــى  ــرف عل ــه كل ط ــر حقق ــتراتيجي كبي ــي اس ــر إله نص

ــر..  الآخ

أبو علي بوتين يخرس 
منحبكجية الطرفين

 ُ               

شــهدت مناطــق متفرقــة مــن ســوريا الأســبوع 
ــى  ــقط عل ــدةّ س ــة ع ــازر مروّع ــي، مج الماض
وعشــرات  قتيــلاً  ســتين  مــن  أكثــر  إثرهــا 
الجرحــى، ونتجــت عــن رد فعــلّ عنيــف للنظــام 
الضيــف  وادي  لمعســكري  خســارته  أعقــب 
إذ  الجنوبــي،  إدلــب  ريــف  فــي  والحامديــة 
حظــي الأخيــر بمجزرتيــن، فيمــا توزّعــت ثــلاث 
ــة.  ــزور والرق ــر ال ــص ودي ــى حم ــازر عل مج
ــن  ــة الإثني ــلحّة معارض ــب مس ــيطرت كتائ وس
الماضــي علــى كامــل مقــرّات قــوات النظــام 
ــي، ومنهــا معســكري  ــب الجنوب ــف إدل ــي ري ف
ــة  ــكلّ ضرب ــا ش ــة، م ــف والحامدي وادي الضي
قاســية للنظــام، رد عليهــا بمجــزرة فــي مدينــة 
لإدلــب،  الشــمالي  الريــف  فــي  كفرتخاريــم 
ارتكبتهــا طائراتــه فــي ذات الليلــة، ممــا أســفر 

ــى.  ــرات الجرح ــاً وعش ــل ١٣ مدني ــن مقت ع
ولــم تكتــف قــوات النظــام بذلــك، فلــم تمــر ٢٤ 
المكتظــة  كفرتخاريــم  ســاعة علــى مجــزرة 
بالمدنييــن النازحيــن، حتــى لقــي أكثــر مــن 
عشــرة مدنييــن مصرعهــم ظهــر يــوم الثلاثــاء 
الماضــي، فــي غــارات للطيــران الحربــي طالــت 
ــك،  ــع ذل ــان، وبالتزامــن م ــرة النعم ــة مع مدين
اســتهدفت غــارة أخــرى مستشــفى “أورينــت” 

فــي مدينــة كفرنبــل بجبــل الزاويــة، مــا أوقــع 
أكثــر مــن عشــرة قتلــى، فــي حيــن جــرح 
ــرة.  ــت خطي ــم كان ــالات معظمه ــرات، ح العش

وفــي اليــوم ذاتــه، أفــادت مصــادر محليــة، 
رفضــت الكشــف عــن اســمها لـ”صدى الشــام” 
أنّ “طيــران النظــام الحربــي، شــنّ غارتيــن 
بالصواريــخ الفراغيــة، اســتهدفتا مستشــفى 
الطــب الحديــث، الواقــع عنــد المدخــل الغربــي 
ــل عشــرة  ــا أدى لمقت ــزور، مم ــر ال ــة دي لمدين

ــن”.  ــرح آخري ــك، وج ــن كذل مدنيي
ــارض  ــد المع ــا حــي الوعــر، الحــي الوحي وأمّ
ــدد  ــي بالع ــص، فحظ ــة حم ــي مدين ــي ف المتبق
ــاء  ــوم الثلاث ــد ظهــر ي ــارات بع ــر مــن الغ الأكب
ــذ الطيــران الحربــي أكثــر مــن  الماضــي، إذ نفّ
ــة مــن الحــي،  ــى مناطــق متفرق ١٥ غــارة عل
الــذي يقطنــه نحــو ٣٠٠ ألــف مدنــي، معظمهــم 
نازحــون مــن أحيــاء حمــص القديمــة، مــا 
أوقــع ثلاثــة عشــر قتيــلاً، وعشــرات الجرحــى، 

ــة.  ــة قريب ــى مستشــفيات ميداني أســعفوا إل
مدفعــي  قصــف  مــع  الغــارات  وترافقــت 
مــن  الثقيلــة،  وبالرشاشــات  وصاروخــي 
بالحــي  المحيطــة  النظــام  قــوات  مقــرات 
والمتمركــزة فــي الكليــة الحربيــة، وحاجــز 

ومستشــفى  البســاتين،  ومنطقــة  الزراعــة، 
والغابــة. الكبيــر،  حمــص 

مدنييــن  ســبعة  لقــي  ذلــك،  مــوازاة  فــي 
مصرعهــم، وأصيــب نحــو عشــرين آخريــن 
بجــروح، مــن جــرّاء غــارة اســتهدفت حــي 
الفــردوس فــي مدينة الرقــة الخاضعة لـ”تنظيم 
الدولــة الإســلامية” )داعــش(، ووفقــاً للناشــط 
الإعلامــي مــن المدينــة،  أبــو رائــد، فإنـّـه “تــم 

إســعاف الجرحــى إلــى المستشــفى الوطنــي 
ــى  ــة إل ــالات الحرج ــت الح ــا نقل ــي، فيم الأهل
الحربــي  “الطيــران  أنّ  مضيفــاً  تركيــا”، 
غالبــاً مــا تطــال غاراتــه المنطقــة الصناعيــة، 
والمشــلب،  والأماســي،  البياطــرة،  وأحيــاء 
ــة،  ــي الرق ــن ف ــة بالمدنيي ــاء المكتظ أي الأحي
بينمــا حظــي حــي البياطــرة بالقــدر الأكبــر مــن 

ــار”. الدم

النظام يرتكب خمس مجازر بعد سيطرة المعارضة على وادي الضيف والحامدية
صدى الشام ـ خاص

صدى الشام ـ خاص

معــارك  الماضــي،  الأســبوع  خــلال  تواصلــت 
ــواء  ــة النصــرة” ول ــن “جبه ــن كل م ــة بي عنيف
“شــهداء اليرمــوك” فــي ريــف درعــا الغربــي، 
ســقط علــى إثرهــا العديــد مــن القتلــى للجانبيــن، 
ــا  ــا، مم ــات ســابقة بينهم ــر خلاف ــى إث ــك عل وذل
ــادرة  ــى الإســلامية لإطــلاق مب دعــا حركــة المثنّ
يــوم الأحــد الماضــي، تدعــو للتهدئــة والإصــلاح 

ــن. ــن الطرفي بي
ــن مــن “جبهــة  ــن مقاتلي واندلعــت اشــتباكات بي
قبــل  اليرمــوك”  “شــهداء  ولــواء  النصــرة” 
ذكــر،  فــي مناطــق عيــن  أيــام،  نحــو تســعة 
ونافعــة، وســحم الجــولان، والشــجرة، بريــف 
ــن شــهد أعنفهــا حاجــز  ــي حي ــي، ف درعــا الغرب
العــلان قــرب بلــدة ســحم الجــولان يــوم الخميــس 

ــن.  ــى للطرفي ــع قتل ــا أوق ــي، مم الماض
وحســب مــا أفــادت بــه مصــادر محليــة لـ”صــدى 
الفصيليــن  بيــن  “الخلافــات  فــإنّ  الشــام” 
نشــأت مــع اتهــام “جبهــة النصــرة” لـ”شــهداء 
“الدولــة  لتنظيــم  يتبــع  بأنـّـه  اليرمــوك” 
الإســلامية” )داعــش(، علمــاً بــأنّ اللــواء لــه 

توجّهــات إســلامية متشــددة”،  وأشــارت ذات 
المصــادر إلــى أنّ “ المعــارك بــدأت فعليــاً عندمــا 
اختطــف لــواء “شــهداء اليرمــوك” الأســبوع 
الماضــي ثــلاث عناصــر مــن “النصــرة”، كانــوا 

يحاولــون اغتيــال قيــادي فــي اللــواء”.
الإســلامية”  المثنــى  “حركــة  دعــا  ذلــك،  كل 
ــا “دار  ــت عليه ــادرة أطلق ــم مب المســتقلة، لتقدي
مــن  الماضــي، وتهــدف  الأحــد  يــوم  العــدل” 

خلالهــا لإصــلاح الخلافــات بيــن الطرفيــن. 
وتضمّــن نــص المبــادرة التــي نشــرت علــى 
الحســاب الرســمي لـ”جبهــة النصــرة” علــى 
ــى  ــق عل ــم التواف ــد “ت ــه ق ــر”،  أنّ ــع “تويت موق
حركــة   : فصائــل  مــن  تتألــف  لجنــة  تشــكيل 
محمــد،  الحبيــب  ولــواء  الإســلامية،  المثنــى 
ــرى  ــتلام الأس ــى اس ــل عل ــام، لتعم ــة الش وغرف
لجنــة  وتشــكيل  المتنازعيــن،  الطرفيــن  مــن 
شــرعية مختصــة، فــي التحقيــق بينهمــا، فضــلاً 
عــن تســليم لــواء “شــهداء اليرمــوك” لعــدد مــن 
قيادييــه وإيداعهــم لــدى لجنــة مكلفّــة، ليتــمّ فيمــا 
بعــد النطــق بالحكــم فــي دار العــدل بعــد إحضــار 

المطلوبيــن مــن الطرفيــن، وفــور تســليم القيادات 
والأســرى تُــزال جميــع المظاهــر المســلحّة مــن 
المناطــق التــي شــهدت معــارك بيــن الجانبيــن”.

وتوقـّـع الناشــط الإعلامــي مــن درعــا، محمــد 
الحورانــي ” أنّ تنجــح المبــادرة الأخيــرة، كونهــا 
لــم تحــظ بالرفــض مــن قبــل جبهــة النصــرة، مثــل 
أربعــة مبــادرات ســابقة دعــت إليهــا فصائــل 

معارضــة مســتقلة”.

دمشق وريفها في مرمى قذائف النظام

 وفــي جنوبــي البــلاد أيضــاً، تواصلــت اشــتباكات 
عنيفــة ولكــن بيــن قــوات النظــام وميليشــيات 
ــل  ــن فصائ ــة،  وبي ــن جه ــا م ــة له ــة تابع أجنبي
معارضــة إســلامية وأخــرى تابعــة للجيــش الحــر 
مــن جهــة أخــرى، علــى جبهــات حــي جوبــر فــي 

دمشــق، والغوطــة الشــرقية فــي ريفهــا. 
بميليشــيات  مدعّمــة  النظــام  قــوات  وتحــاول 
الشــرقية  الغوطــة  اقتحــام  باســتمرار  أجنبيــة 
وحــي جوبــر الــذي يعــدّ مدخــلاً لهــا، حتــى تكســر 
عيــن المعارضــة، إلّا أنهــا دائمــاً تبــوء بالفشــل. 
وشــهد يومــا الســبت والأحــد الماضييــن محاولــة 
جديــدة، لاقتحــام جوبــر مــن جهــة المناشــر، 
واقتحــام الغوطــة مــن جهــة بلــدة بــالا وتــل 
كــردي، ممــا أدى لمقتــل أكثــر مــن عشــرين 
ــب  ــديّ كتائ ــاء تص ــام، أثن ــوات النظ ــراً لق عنص

المعارضــة لهــم. 
 - أرض  بصواريــخ  قصــف  مــع  ذلــك  ترافــق 
ــر،  ــي جوب ــا ح ــر منه ــدر الأكب ــى الق أرض، تلقّ
ــكنية،  ــة الس ــي الأبني ــراً ف ــاراً كبي ــف دم ــا خلّ م
إذا تعتمــد قــوات النظــام فــي قصــف الحــي علــى 
أقــوى أنــواع الأســلحة، وحتــى الكيمــاوي منهــا، 
متبعــة بذلــك سياســة الأرض المحروقــة التــي لــم 

ــت الراهــن. ــي الوق ــك غيرهــا ف ــد تمتل تع
قــوات  صعـّـدت  دمشــق،  عــن  بعيــداً  وليــس 
النظــام فــي الأســبوع الماضــي، مــن قصفهــا 
الجــوي والمدفعــي علــى بلــدة مضايــا فــي منطقــة 

المروحــي  الطيــران  ألقــى  حيــث  القلمــون، 
براميــل متفجــرة علــى البلــدة المكتظــة بالمدنييــن 
النازحيــن مــن غوطتــي دمشــق ومدينــة الزبداني 
ــام  ــوات النظ ــن اســتهدفت ق ــي حي ــاورة، ف المج
ــفر  ــا أس ــدة مم ــاون البل ــف اله ــا وقذائ بقناصته

ــن.  ــة عربي ــن مدين ــل م ــل طف عــن مقت
وجــاء التصعيــد بحســب مراســل “صدى الشــام” 
ــب  ــن كتائ ــام مجموعــة م ــد قي ــة، بع ــي المنطق ف
ــاك، باختطــاف خمســة  المعارضــة المرابطــة هن
التــي شــكّلها  الشــعبية  اللجــان  مــن عناصــر 
بأهاليهــا،  نكايــة  مؤخــراً  البلــدة  فــي  النظــام 
الذيــن وجــدوا العناصــر بعــد يــوم مــن الاختطــاف 
مرمييــن فــي ســاحة البلــدة، عقــب إطــلاق النــار 

ــم. ــى أرجله عل
وبحســب نشــطاء مــن البلــدة، فــإنّ “ النظــام دفــع 
عينّــة مــن شــباّن مضايــا، للالتحــاق بـــما يســمّيه 
”جيــش الدفــاع الوطنــي”، وذلــك لــزرع الفتنــة 
بيــن الأهالــي، والتشــبيح عليهــم”، مشــيرة إلــى 
أنّ “عناصــر اللجــان الشــعبية تمركــزت فــي 
“قصــر كنعــان” الواقــع علــى الطريــق العــام 

ــى دمشــق”. المــؤدي إل
المناطــق  أولــى  مــن  مضايــا،  بلــدة  وتعتبــر 
ــورة  ــة الث ــع بداي ــام م ــي انتفضــت ضــد النظ الت
الســورية، ودخلتهــا قــوات النظــام مــن دون قتال 
ــر/ ــي فبراي ــي ف ــة الزبدان ــا لمدين ــاء اقتحامه أثن

ــت  ــن أبرم ــك الحي ــذ ذل ــام 2012، ومن شــباط ع
ــى  ــصّ عل ــاك، ين ــي هن ــع الأهال ــة م ــاق هدن اتف
ــوات  ــرات ق ــام المعارضــة بمهاجمــة مق عــدم قي
النظــام المحيطــة بالبلــدة، مقابــل توقـّـف الأخيــرة 

ــة .   ــف المنطق ــن قص ع
ــب  ــن كتائ ــات بي ــاً مفاوض ــا حالي ــهد مضاي وتش
المعارضــة فيهــا والمنتميــة ل ـ” حركــة أحــرار 
النظــام  قــوات  وبيــن  الإســلامية ” ،  الشــام 
ســريان  لإعــادة  أطرافهــا،  عنــد  المتمركــزة 
الهدنــة التــي اســتمرت طــوال العاميــن الفائتيــن، 
بالرغــم مــن كل الخروقــات التــي كان النظــام 

مســؤولاً عنهــا .  

مقابــل تأكيــد ســيطرة قــوات المعارضــة علــى مخيم 
حنــدرات، واســتعادتها الســيطرة الكاملــة علــى 
ــت  ــي كان ــلاح، الت ــة الم ــي منطق ــى ف ــاط الأول النق
ــحابها  ــد انس ــابق، بع ــت س ــي وق ــرتها، ف ــد خس ق
قــوات  قبــل  مــن  الناريــة  الكثافــة  تحــت  منهــا 
والــوكالات  النظــام،  إعــلام  يتوانــى  لا  النظــام، 
ــيطرته  ــلان س ــن إع ــه، ع ــة من ــة المقرب الإخباري
علــى منطقــة "حنــدرات" الاســتراتيجية، والهامــة 
لإحــكام الحصــار علــى المدينــة.  فبالأمــس القريــب 
النظــام،  المقــرب مــن  الخبــر  عنــون تلفزيــون 
يبســط  "الجيــش  بـــعنوان  بثـّـه  الــذي  تقريــره 
ــى  ــاره عل ــق حص ــدرات ويطب ــى حن ــيطرته عل س
فــإن "موســم  التقريــر  المســلحين"، وبحســب 
ــج"،  ــف النتائ ــار قط ــى، بانتظ ــد انته ــة ق الزراع
وجــاء فــي التقريــر أن "قــوات النظــام تهــدف مــن 
خــلال عملياتهــا إلــى إعــادة الســيناريو الــذي طُبـّـق 
فــي حمــص، حيــث تمــت محاصــرة الأحيــاء التــي 
ــة، لتســقط  ــدة طويل ــا المســلحون م يســيطر عليه
الذخائــر  الكبيــر ونقــص  الحصــار  أمــام  تباعــاً 
والمــؤن"، مبينــاً أن "أعــداداً قليلــةً مــن الســكان 

ــة". ــي المدين ــدة ف ــزال متواج لات
وليــس مــن المفاجــئ أن يســارع النظــام وإعلامــه، 
إلــى إعــلان الســيطرة علــى "حنــدرات"، بعــد أن 
تكبــدت قواتــه خســائر فادحــة، ماديــة وبشــرية 
ــة  للوصــول إليهــا، وبعــد أن اســتغرقت مــدة زمني
ــى  ــيطرة عل ــذ الس ــداً من ــام، وتحدي ــن الع زادت ع

ــة الســفيرة.  مدين
الهزائــم  بعــد  النظــام  إعــلام  تصريــح  ويأتــي 
الضيــف"  "وادي  منطقــة  فــي  تلقاهــا،  التــي 
بريــف إدلــب، أحــد أهــم طــرق الإمــداد العســكرية 
لقواتــه فــي الشــمال، ليكشــف عــن حاجــة النظــام 
لانتصــاراتٍ، ولــو كانــت "وهميــة"، حتــى يثبــت 
مطابخهــا  فــي  تعــدّ  التــي  الدوليــة،  للأطــراف 
والتــي  التجميــد"،  "مبــادرة  أســمتها  وجبــة 

ســوف يتزامــن نضجهــا، وفــق تســريبات خاصــة 
ــى  ــار عل ــكام الحص ــع إح ــام"، م ــدى الش لـــ "ص

المدينــة، فــي حــال نجاحــه.
الشــام"،  "صــدى  لـــ  عســكري  مصــدرٌ  وقــال 
ــد  ــع الوف ــرة م ــات الأخي ــي المباحث ــراَ ف كان حاض
مســتورا"،  "دي  الأممــي  للمبعــوث  المرافــق 
وطلــب عــدم الكشــف عــن اســمه، "لــم يطــرح 
دي مســتورا علــى الفصائــل العســكرية، ســوى 
والبراميــل  القصــف،  حجــم  مــن  التخفيــف 
نفــس  وأشــار  المدينــة"،  علــى  المتفجــرة، 
ــاً،  ــب حالي ــى أن "مــا يجــري فــي حل المصــدر، إل
وتحديــداً فــي شــمالها، هــو الشــيء الوحيــد الــذي 

يحســم الجــدل فــي أمــر هــذه المبــادرة".
التقــدمّ علــى محــوري  النظــام  وتحــاول قــوات 
المــلاح، وحنــدرات، بيــد أن قــوات المعارضــة، 
النظــام،  قــوات  مــع  عنيفــة  معــارك  تخــوض 
الجنســيات"،  "متعــددة  بميلشــيات  المدعومــة 
جيــش  فــي  الإعلامــي  المســؤول  بحســب 
المجاهديــن، عمــر حافــظ، والــذي أكــد فــي حديثــه 
المعارضــة  أن "قــوات  الشــام"،  مــع "صــدى 
ــى مــن منطقــة  ــاط الأول تمكنــت مــن اســتعادة النق
علــى  واســعاً  هجومــاً  شــنتّ  بعدمــا  المــلاح، 
المنطقــة، مســتغلةً عــدم قــدرة النظــام علــى تأميــن 

نــاري". غطــاء 
ــي  ــير ف ــي يس ــع الحال ــظ أن "الوض ــر حاف  واعتب
صالــح قــوات المعارضــة، التــي بــدأت تســتعيد 
عافيتهــا مــع الانتصــارات التــي حققتهــا جبهــة 
النصــرة، والجبهــة الإســلامية، فــي ريــف إدلــب"، 
ــال  ــدأت بإرس ــرة ب ــة النص ــى أن "جبه ــيراً إل مش
قــوات دعــم ومــؤازرة، إلــى جبهــة حنــدرات"، 
ــم أنّ الفصائــل التــي تتواجــد فــي المــلاح  مــع العل
هــي "جيــش المجاهديــن"، و"حركــة نــور الديــن 

ــار". ــن والأنص ــي"، و"جيــش المهاجري الزنك
وناشــد حافــظ، عبــر "صــدى الشــام"، فصائــل 

فــي  العســكرية،  قياداتهــم  لتوحيــد  المعارضــة 
جبهــة المــلّاح، التــي ســتحدد ملامــح المدينــة، 

والطــرف الــذي ســيفوز بهــا.
فــي غضــون ذلــك، بثـّـت قــوات المعارضــة شــريط 
"يوتيــوب"،  موقــع  عبــر  تداولــه  تــم  فيديــو، 
آســيوية،  بملامــح  لجنــودٍ  جثــثٌ  فيــه  ظهــرت 
وقالــت إن "هــذه الجثــث تعــود لعناصــر غيــر 
ســورية، كانــت تقاتــل إلــى جانــب قــوات النظــام".
وعــن تجنيــد النظــام لميليشــيات أجنبيــة فــي هــذه 
القائــد العســكري فــي صفــوف  المعركــة، قــال 
ــة  ــي جبه ــد ف ــو عيســى، والمتواج المعارضــة، أب
المــلاح، إن "النظــام يــزج بهــذه العناصر لســببين، 
أولهمــا النقــص فــي عــدد قواتــه، وثانيهمــا خبــرة 
ــه  ــذي يتلقون ــب ال ــل التدري ــؤلاء العناصــر، بفع ه
ــي  ــن الأراض ــم ضم ــت له ــكرات خُصص ــي معس ف

العناصــر  إلــى أن "نســبة  الإيرانيــة"، مشــيراً 
والإيرانيــة،  والأفغانيــة،  اللبنانيــة،  الأجنبيــة: 
النظــام  قــوات  حجــم  مــن   %  75 الـــ  تفــوق 

المتواجــدة فــي جبهــة المــلاح".
ــب،  ــة حل ــة لمدين ــة الغربي ــة الجنوبي ــي الجه وف
ــدى  ــان"، إح ــان طوم ــة "خ ــي جبه ــداً ف وتحدي
طــرق الإمــداد الرئيســية لقــوات النظــام، أعلنــت 
خمســة  مقتــل  عــن  الإســلامية"  "الجبهــة 
ــى  ــد نســف مبن ــام، بع ــوات النظ ــن ق عناصــر م
بقذائــف  واســتهدافه  المنطقــة،  فــي  القيــادة 

محليــة الصنــع.
يشُــار إلــى أن أغلــب جبهــات حلــب تشــهد مؤخــراً 
فيهــا "جبهــة صــلاح  بمــا  عســكرياً،  تصعيــداً 
الديــن"، التــي نســفت فيهــا قــوات المعارضــة 

ــاً. ــام أيض ــوات النظ ــى لق مبن

حندرات والملاح جبهتان ترسمان مستقبل حلب
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طــوال ســنوات الثــورة الســورية التــي تحولــت 
فيمــا بعــد إلــى "أزمــة مســتعصية نتجــت عــن 
عــدم رضــوخ النظــام لمطالــب الشــعب بالحريــة 
العوامــل  مــن  العديــد  وتدخّــل  والكرامــة، 
المحليــة والإقليميــة والدوليــة" حســب وصــف 
البعــض، عمــد النظــام إلــى الاعتمــاد علــى 
ــته  ــي مؤسس ــا ف ــتفادة منه ــددة للاس ــة مح فئ
الطائفيــة  بالمخــاوف  غذاّهــا  العســكرية، 
واســتغل حاجتهــا الماديــة، فضــلاً عــن أنــه 
منحهــا قيمــة اجتماعيــة زائــدة، وأطلــق يدهــا 

ــي.  ــع المحل ــي المجتم ف
خــلال  النظــام  اعتمــد  المنطلــق  هــذا  ومــن 
الشــباّن  ســحب  علــى  الماضيتيــن  الســنتين 
للخدمــة العســكرية مــن المناطــق التــي تواليــه 
بشــكل أعمــى، ليزجّهــم بعــد ذلــك فــي الحــرب 
أن  إلا  وصفــه.  حســب  "الإرهابييــن"  ضــد 
ــل  ــد مقت ــر وبع ــابقة الذك ــق الس ــي المناط أهال
عشــرات الآلاف مــن أبنائهــم، تخلفــوا عــن 
دفــع  مــا  للجيــش مجــدداً،  إرســال شــباّنهم 
النظــام لتغييــر سياســته، والعمــل علــى ســوق 
آلاف الشــباّن مــن مختلــف المناطــق الســورية 
بالإجبــار، إلــى الخدمــة الاحتياطيــة والإلزامية.
يقــول مهنــد، مــن دمشــق، لـــ "صدى الشــام"، 
فــي الجامعــة ولــم ينتــه  "مــا زلــت طالبــاً 
تأجيلــي عــن الخدمــة العســكرية بعــد. أوقفنــي 
ــم أرســلني  ــي، ث أحــد حواجــز النظــام واعتقلن
ــي  ــوم التال ــي الي ــى الشــرطة العســكرية، وف إل

ــف دمشــق، لأجــد نفســي،  ــي ري ــك ف ــى النب إل
بعــد فتــرة قصيــرة، مجنــداً فــي صفــوف قــوات 
النظــام بريــف إدلــب"، وتابــع مهنــد "أنــا اليوم 
أحمــل بندقيــة لا أؤمــن بهــا، خســرت جامعتــي 
وضــاع مســتقبلي، وأنتظــر الفرصــة المناســبة 

حتــى أنشــق ولــو كلفّنــي ذلــك حياتــي".
ــا ســابقاً  ــا أهلن وأضــاف مهنــد: "لطالمــا حدثّن
عــن الخدمــة العســكرية، حيــن يجُــرّد الإنســان 
مــن كرامتــه، ويتعــرض للإهانــات والابتــزاز، 
قطعتــه،  فــي  فــرزه  عمليــة  مــن  ابتــداءً 
ووصــولاً إلــى الإجــازة التــي يشــتريها مــن 
الضابــط الأعلــى رتبــة منــه، وعلــى مــرأى 
ــه  ــط بحجــة أن ــن يعــذرون الضاب ــع، الذي الجمي

)بــدو يعيــش(". 
وتشــهد المناطــق المواليــة للنظــام، والتــي 
يعتبرهــا الأخيــر خزانــات بشــرية لــه، تشــديداً 
ــوات النظــام، وحمــلات  ــى حواجــز ق ــاً عل أمني
اعتقــال فــي الأســواق والأحيــاء، حيــث يســاق 
ــة،  ــات مخصص ــى تجمع ــم إل ــم توقيفه ــن يت م
وبعــد 45 يــوم، كحــدٍ أقصــى، يدُفــع بهــم إلــى 
جبهــات القتــال، وتشــير التســريبات إلــى أن 
هنالــك نحــو 35 ألــف شــاب مــن دمشــق و60 
ألفــاً مــن حمــص و16 ألفــاً مــن الســويداء، 
مناطــق  مــن  الآلاف  عشــرات  عــن  فضــلاً 

ــاحل.  الس
 ورصــدت مصــادر محليــة مؤخــراً اعتقــال 
الأســواق  فــي  الشــباّن  مــن  كبيــرة  أعــدادٍ 

والأحيــاء الشــعبية فــي المناطــق الخاضعــة 
ــاءٍ  ــوارد أنب ــط ت ــام، وس ــوات النظ ــيطرة ق لس
تفيــد بــأن النظــام قــد عمّــم أســماء الشــبان 
ــي 1985  ــن عام ــم بي ــراوح مواليده ــن تت الذي
العســكرية  للخدمــة  كمطلوبيــن  و1991 
الاحتياطيــة، الأمــر الــذي يعــرّض أي شــاب 
مــن مواليــد هــذه الأعــوام إلــى التوقيــف للتأكــد 

مــن دعوتــه أو عدمهــا إلــى الخدمــة.       
ــويداء، لـــ  ــن الس ــد، م ــال مؤي ــه، ق ــن جانب م
ــا  ــق علين ــام يضيّ "صــدى الشــام"، إن "النظ
فيمــا يخــص دعوتنــا إلــى الخدمــة الاحتياطيــة، 
حيــث يطلــب مــن الموظفيــن بيانــات وضــعٍ مــن 
ــن،  ــر مطلوبي ــم غي ــن أنه ــد، تبي ــعب التجني ش
ومــن لا يأتــي بهــذه الورقــة يتوقـّـف راتبــه، مــا 
دفــع الكثيــر مــن الموظفيــن إلــى تقديــم إجــازات 
مــن دون راتــب، وأمامهــم خيــاران: إمــا التــزام 
منازلهــم، أو الســفر خــارج البــلاد، هــذا إن لــم 

تســبقهم أســماؤهم إلــى الحــدود".
وأضــاف: "هنــاك زمــلاء لنــا اضطــروا أن 
ــوا  ــرات ليحصل ــن اللي ــات الآلاف م ــوا مئ يدفع
علــى موافقــة ســفر، أو أن يخرجــوا مــن البــلاد 
ــة  ــن الخدم ــروب م ــي، لله ــر نظام ــكل غي بش

العســكرية".
علــى  أيــام  قبــل  عمــم  قــد  النظــام  وكان 
المؤسســات الرســمية أنــه "علــى كل موظــف 
ــع  ــان وض ــد، ببي ــعب التجني ــن ش ــي، م أن يأت
يبيــن إن كان مطلوبــاً للخدمــة الاحتياطية أم لا، 
وذلــك بالعــودة إلــى مرســوم الخدمــة الإلزاميــة 
الــذي صــدر فــي شــهر آب/أغســطس الماضــي، 
ــى  ــادة 74 عل ــن الم ــم 4 م ــرة رق ونصــت الفق
"إنهــاء خدمــة المكلفيــن العامليــن فــي جهــات 
يتخلفــون  الذيــن  والمشــترك  العــام  القطــاع 

ــر مــن  ــة لأكث عــن الالتحــاق بالخدمــة الإلزامي
ســوق، ولمــدة ثلاثيــن يومــاً بالنســبة للخدمــة 
مجلــس  رئيــس  مــن  بقــرار  الاحتياطيــة"، 
ــاع.   ــر الدف ــراح وزي ــى اقت ــاءً عل ــوزراء بن ال

ووفقــاً لـــِ فــراس، ناشــط إعلامــي مــن دمشــق، 
فــإنّ "النظــام لــم يحــرّك، إلــى الآن، كامــل 
فهنــاك  جيشــه،  فــي  العســكرية  الوحــدات 
العديــد مــن القطــع العســكرية لــم تشــارك فــي 
ــن يعتمــد النظــام  ــي حي ــة، ف ــات الميداني العملي
ــاً علــى مــا يســميهم بـــ "قــوات النخبــة"،  كلي
المواليــة  الأجنبيــة  المســلحة  والمليشــيات 

ــه".  ل
الحــرس  النخبــة"  "قــوات  "وتشــمل 
الجمهــوري والفرقــة الرابعــة، إضافــة إلــى 
مــا  وهــذا  العســكرية،  الكتائــب  مــن  عــدد 
ظهــر واضحــاً مــن تنقــلّ ضبــاط محدوديــن 
ــة،  ــن المناطــق الســورية الملتهب ــن عــدد م بي
ومنهــم العميــد عصــام زهــر الديــن، الموجــود 
وســهيل  الــزور،  ديــر  مطــار  فــي  حاليــاً 
ــن  ــى بطلي ــن تحــولا إل الحســن "النمــر"، الذي
ــة  ــي منطق ــا ف ــح تواجدهم ــن، وأصب هوليوديي
ــوات  ــي الق ــات مقاتل ــع معنوي ــاهم برف ــا يس م

فــراس. قــول  النظاميــة"، حســب 
"قــوات  فــإنّ  محليــة  لمصــادر  ووفقــاً   
الآلاف  لعشــرات  خســارتها  وبعــد  النظــام، 
مــن عناصرهــا، غيــرت مــن اســتراتيجيتها، 
ــا  ــرة، تجندّه ــرية كبي ــة بش ــع كتل ــاول جم لتح
فــي صفوفهــا لقتــال الكتائــب المعارضــة لهــا، 
و"تنظيــم الدولــة الإســلامية" )داعــش(، عــدا 
عــن أنهّــا تطمــح لتكــون شــريكاً فــي التحالــف 
الدولــي ضــد الأخيــر، فتكــون دمــاء الســوريين 

وقــوداً لبقائهــا".

اســتفاق الســوريون منــذ أربعــة أعــوام علــى فجــر 
ــارات  ــر مس ــم وغي ــام حياته ــب نظ ــد قل ــر جدي تغيي
الملاييــن منهــم. ولــم يقتصــر التغييــر علــى النظــام 
السياســي فقــط، إذ أن إيقــاع حياتهــم قــد اختلــف 
وباتــت أيامهــم تحمــل مــا هــو غيــر متوقــع. حينهــا 
فقــط أدركــوا أن العــودة إلــى مــا كانــوا عليــه باتــت 

شــبه مســتحيلة .  
وفــي ظــل التغييــر المفاجــئ الــذي طــال جميــع 
مناحــي الحيــاة، راح الســوريون يقامــرون بآخــر 
الأحــلام المتماســكة لديهــم، أي حــب الحيــاة. ومــن 
كان منهــم ماهــراً فــي مراقصــة المــوت واللعــب 
علــى حبــال القــدر، اســتمر يومــاً جديــداً فــي اللعبــة .  

أبجدية حياة جديدة 

تبدلــت المعطيــات وغــدا ترتيــب الأولويــات أمــر 
متعــدد الأوجــه عنــد الســوريين، حســب طبيعــة 
الأزمــة الراهنــة التــي يعيشــوها. ولا يعنــي ذلــك 
أنهــم تراجعــوا بالمجمــل عــن الأهــداف الكبــرى 

التــي انتفضــوا مــن أجلهــا .  
علــي، 25ســنة، صحفــي، يــرى فــي إســقاط النظــام 
مهمــا  الظــروف  تغيــره  لــن  الــذي  الأول  الحلــم 
ل ـ” صــدى الشــام ” :   “ لا يوجــد  اســتعصت، قائــلاً 
أســوء ممــا رأينــاه، فلنعــد للبدايــة ولنكتــب القصــة 
مــن جديــد.. الحريــة". رأي علــي يشــاطره بــه 
ــنوات  ــلال س ــراً خ ــاً كبي ــوا ثمن ــن دفع ــرون مم كثي
الحــرب، وإن كانــت الأولويــة هــي الاســتقرار، كمــا 
ــي  ــام أفقدن ــة ، "النظ ــول همســة22 ،  ســنة، طالب تق
ــدي، و” داعــش ”   ــي، والمعارضــة تحتجــز وال منزل
خطــف زوجــي، فمــاذا أنتظــر بعــد، خــذوا كل شــيء 

ــتقرار ”.  ــي الاس ــدوا ل وأعي
فهــم  يخطــئ،  مختلفــة  أحلامهــم  يــرى  مــن   
متشــابهون فــي الألــم، يرســمون خارطــة حيــاة 
تتخطــى مأســاة ســورية الراهنــة، ومــا قــرار همســة 
فــي الــزواج وإنجابهــا طفــلاً، إلا تصميــم علــى إرادة 

الحيــاة التــي لا تنكســر .  

معاناة متبدلة الأسماء 

أزمــات  هــو  الســوريون  يعانيــه  مــا  أكثــر  لعــل 
المعيشــة الاقتصاديــة فــي ظــل الحــرب ومــا خلفتــه 
ــى  ــك عل ــر، وانعكاســات ذل ــار وفق ــرة مــن دم الأخي
والمــازوت  والغــاز  فالبنزيــن  الدولــة.  اقتصــاد 
مــن  جــزءاً  باتــت  والكهربــاء،  والميــاه  والخبــز 
مفــردات الحيــاة اليوميــة التــي يــرد ذكرهــا فــي كل 
مــكان وزمــان. تــرى رنــا  "26 ســنة، معــدة برامــج 
إذاعيــة " ، فــي معانــاة الشــارع دروب ألــمٍ لا تنتهــي 
يلفهــا جميعــاً الروتيــن اليومــي القاتــل الــذي يصبــغ 
حيــاة الســوريين بطابــع التذمــر، “لا شــيء كافٍ 
أو يدعــو للتفــاؤل فــي ظــل مــا نعيشــه، فــلا نصحــو 
ــم  ــوم اله ــر، ومفه ــوز آخ ــا ع ــة إلا ويأتين ــن أزم م
ــا  ــا كان أهلن ــس كم ــر النف ــد يصب ــم يع ــي ل الجماع

يقولــون ”.  

وفي الشام جوع 

ــل  ــوم فحســب. ب ــة الي ليســت عــراق الســياّب جائع
تحــت  تقــع  وغوطتهــا  بيرموكهــا  أيضــاً  الشــام 
حصــار مطبــق يتــردد صــداه داخــل فــي كل مــكان .  
يقــول صافــي٢٩ ،  ســنة، مهندس،  “ حتى الســعادة 
فارقــت أحلامــي البســيطة إن تحققــت، فطفــل تائــه 
فــي الشــارع وصــوت قصــف لا يفــارق مخيلتــي”، 
ــي  ــي القاطــن ف ــد الناصــر المبرمــج الحلب ــا عب أمّ
العاصمــة، فيرصــد معانــاة النــاس مــن وجهــة 
ــي  ــه أهال ــا يحكي ــه لم نظــره  “ مــن خــلال ملاحظت
ــة الســورية،  ــع الديموغرافي ــي تجم ــة الت العاصم
مــا يجعــل الفــرد يســمع كل لحظــة خبــراً عــن 

ــةٍ مــا ”.   منطق

غربة الداخل المؤلمة 

يتشــارك الســوريون فــي الداخل والخــارج تغرّبهم، 
فهــم يعانــون الأمرّيــن للهجــرة إذا توافــرت. ومــن 
ــة العــذاب الأقســى، عــذاب  بــلاد الغربــة تبــدأ رحل
الحنيــن، يضــاف إليهــا فــي الداخــل غربــة النفــس 
ــاد،  35 ســنة، محــامٍ،  داخــل الوطــن، فيصفهــا زي
طالمــا  بســهولة  للســقوط  الآيلــة   ـــ”  الدمعــة  ب   
الوجــع مســتمر”  ويستشــهد وهــو أب ب ـ” صعوبــة 
زرع الابتســامة أمــام أطفالــه فــي ظــل ألــم التغــرب 
الداخلــي٢٣ ”. وأمــا فــراس،   ســنة، طالب هندســة 
ــي  ــه الخارج ــي تغرب ــة ف ــد الراح ــلا يج ــارة، ف عم
وتخليــه عــن البلــد، ولا بعيشــه داخلهــا، مضطــراً 

لتجميــد أحاسيســه حتــى يكمــل نهــاره .   
أحــلام الســوريون، وإن تفاوتــت فــي أحجامهــا، 
ــات  ــى أمني ــرة إل ــاة متوف ــا حي ــن مزاي ــت م أو تحول
صحــف  علــى  متقاطعــة  جميعــاً  فهــي  راهنــة، 
التاريــخ الســوري اليومــي المعجــون بالــدم، والألــم، 
التفــاؤل  وبحالــة اســتياء شــعبي أغلقــت خــزان 

ــة !   ــة الحيل ــا قل ــه :   ي ــت علي وكتب

ــو  ــل ه ــس، ب ــوم أو الأم ــس بموضــوع الي لي
ــئ  ــا اللاج ــي يواجهه ــات الت ــد العقب ــد أش أح
الســوري  منــذ أكثــر مــن ثــلاث ســنوات، دون 
ظهــور بــوادر للحــل، فالمعــارض الــذي خــرج 
 لاجئــاً إلــى الــدول الغربيــة، والعربيــة قبلهــا، 
لنظــام  الأمنيــة  الفــروع  أن  تمامــاً  يعــرف 
الأســد  لاتــزال قــادرة علــى ممارســة تشــبيحها 
ــه  ــا يملك ــن م ــلال أثم ــن خ ــه، م ــم علي المنظ

ــة، ألا وهــو جــواز ســفره. ــلاد الغرب ــي ب ف
مــن المؤكــد أنــه لا يمكــن إحصــاء هــؤلاء 
جــواز  تجديــد  عليهــم  يســتعصي  الذيــن 
ســفرهم، فأغلبهــم  يخشــون الترحيــل مــن 
ــم  ــر ل ــض الآخ ــا، والبع ــن به ــدول المقيمي ال
يكــن لديــه إلا خيــار واحــد، فلجــأ لتزويــر 
 جــواز بأكملــه مقابــل مبلــغ يصــل إلــى   2500   
التمديــد بمبلــغ  دولار أميركــي، أو لصاقــة 
يبــدأ مــن   400   دولار ويصــل لـــ   1200   دولار.
 وتختلــف المبالــغ المدفوعــة للتزويــر مــن 
دولــة لأخــرى، فضــلاً عــن أنّ للتزويــر أنواع، 
فإمــا أن يطُبــع عنــد مختصيــن فــي التزويــر، 
أو أن يصــدر مــن قســم الهجــرة والجــوازات 
تدفــع  فــي دمشــق، عــن طريــق رشــاوى 
ــزوراً  ــى م ــه يبق ــاك، لكن ــاط هن ــض الضب لبع
ــجلات  ــي الس ــده ف ــدم تقيي ــي لع ــر نظام وغي
الرســمية، والنــوع الأخيــر مــن التزويــر يكون 

ــةً. ــى تكلف الأعل
منــذ البدايــة، عجــز الائتــلاف الوطنــي كممثــل 
سياســي للمعارضــة، عــن رفــع أيــادي نظــام 
لتلاحــق  معارضيــه،  رقــاب  عــن   الأســد 
المعارضــة  شــباب  جــل  الأمنيــة  التقاريــر 
ــة  ــدا الدول ــم، ع ــي كل  دول العال الســورية، ف
ــاً  ــا موطن ــن أراضيه ــت م ــي جعل ــة الت التركي
ــر  ــي، وعب ــلاف  الوطن ــن الائت ــم، لك ــلاً له بدي
ســفارته فــي قطــر يؤكــد علــى أن تجديــد جواز 
ــكل  الســوريين  الســفر ســوف يكــون متاحــاً ل

ــل.   ــي المقب ــون الثان ــف كان منتص
وصــرّح نــزار الحراكــي، ســفير الائتــلاف فــي 
ــائل  ــن الوس ــدد م ــلال ع ــن خ ــر، م ــة قط دول
جــوازات  تجديــد  "عمليــة  أن  الإعلاميــة، 
الســوريين  لــكل  متاحــة  ســتكون  الســفر 
عبــر لصاقــاتٍ نظاميــة معتــرف بهــا دوليــاً" 
فــي قطــر،  الائتــلاف  أن "ســفارة  مضيفــاً 
ــة، غالبيتهــا  ــات لنحــو 52 دول وجهــت خطاب
مــن الــدول التــي اعترفــت بالائتلاف الســوري 

لأجــل  وذلــك  شــرعياً،  ممثــلاً  المعــارض 
الاطــلاع علــى الملصــق الجديــد واعتمــاده، إلّا 
أن كنــدا كانــت الدولــة الوحيــدة التــي أعلنــت 

رفضهــا للملصــق".
ــم  ــدول ل ــي ال ــى أنّ "باق وأشــار الحراكــي، إل
ــم تعــارض بوضــوح، مثلمــا  ــق، لكنهــا ل تواف
فعلــت كنــدا، وهــو مــا يفُهــم منــه أنها تــرى في 
هــذه الخطــوة حــلاً يمكــن أن يطبــق"، وتابــع 
"أرســلنا خطابــات مماثلــة للأمــم المتحــدة 
وجامعــة الــدول العربيــة ومجلــس التعــاون 
ومنظمــة  الأوروبــي  والاتحــاد  الخليجــي 

ــه". ــرض نفس ــلامي للغ ــاون الإس التع
فــي المقابــل، قــال الســفير المنشــق بســام 
"صــدى  لـــ  خــاص  حديــث  فــي  العمــادي 
الشــام"، معقبــاً علــى مــا ذكــره الحراكــي 
أعلنــت  قطــر  فــي  الائتــلاف  "ســفارة  إن 
ــا  ــدول لقيامه ــة ال ــى موافق ــت عل ــا حصل أنه
ــى  ــاً إل ــت إنهــا أرســلت كتاب ــم قال ــد، ث بالتمدي
اثنتيــن وخمســين دولــة مرفقــاً بنمــوذج عــن 

الملصــق بصيغــة إشــعار وإعــلام، والمشــكلة 
أن مثــل هــذا العمــل يحتــاج إلــى قبــول صريــح 
بكتــاب رســمي مــن الــدول المعنيــة، ولا يمكــن 
ــة،  ــه موافق ــدول بأن ــذه ال ــدم رد ه ــار ع اعتب
وهــذا خطــأ كبيــر بحســب حقوقييــن مختصيــن 

ــور". ــذه الأم به
ســفارات  "قيــام  أنّ  العمــادي  وأوضــح 
هــو  القنصليــة  الأعمــال  بجميــع  الائتــلاف 
ــاً، لكــن موضــوع  ــاً وعملي أمــر ممكــن قانوني
الاعتــراف بهــا يتوجــب عليه عمل دبلوماســي 
التــي  الــدول  مــع  التواصــل  فــي  مكثــف 
اعترفــت بالائتــلاف، أمــا بالنســبة للمراســلات 
ــأتِ  ــن ت ــي ل ــة فه ــدول العربي ــة ال ــع جامع م
بجديــد، لأن الاعتــراف بالســفارة وبلصاقتهــا 
يعــد أمــراً ســيادياً لــكل دولــة، وهــي تقــرر أن 
ــة  ــة القنصلي ــرف بالصلاحي ــرف أو لا تعت تعت

ــفارة". ــذه الس له
وتابــع العمــادي "الأمــر لا يتعلــق بلصاقــة 
تمتلكهــا الســفارة أم لا، فاللصاقــة بحــد ذاتهــا 

لا تقــدم ولا تؤخــر، فبمجــرد اعتــراف الــدول 
بالتمديــد يمكــن اســتعمال أيــة لصاقــة يتــم 
للــدول  عنهــا  صــورة  وترســل  اعتمادهــا، 
التــي اعترفــت بتلــك الجهــة، لكــن الســعي 
ــا  ــل كل شــيء، م ــات قب ــى إصــدار اللصاق عل
هــو إلا دليــل علــى قلــة الخبــرة لــدى القائميــن 
علــى هــذه المواضيــع وإصرارهــم علــى عــدم 

ــال". ــذا المج ــي ه ــراء ف استشــارة الخب
ــي  ــم ه ــة الأه ــإنّ "النقط ــادي، ف ــاً للعم ووفق
الحصــول علــى اعتــراف الــدول المعنيــة مــن 
خــلال التواصــل المباشــر معهــا لهــذا الشــأن، 
ــمي،  ــاب رس ــا بكت ــى موافقته ــول عل والحص
بإرســال  ذلــك  بعــد  ســتقوم  الــدول  وهــذه 
الحدوديــة  ونقاطهــا  لســفاراتها  تعليمــات 
للســماح لمــن تــم تمديــد جــوازه بهــذا الشــكل 

بدخــول أراضيهــا".
ــلاف  ــفارة الائت ــادي س ــفير العم ــب الس وطال
فــي قطــر، بـــ "توضيــح أســماء الــدول التــي 
اعترفــت بهــذا التمديــد، ومــا إذا كان هــذا 
ــلال  ــن خ ــه م ــد علي ــم التأكي ــد ت ــراف ق الاعت
الــدول  مــن  رســمية  مراســلة  أو  محضــر 
المذكــورة لقيــام الســفارة فــي قطــر بهــذا 
التمديــد، وذلــك لتجنيــب الســوريين احتجازهم 
فــي مطــارات دول العالــم، لإعادتهــم فيمــا بعــد 

ــه. ــد قول ــى ح ــوا"، عل ــث أت ــن حي م
الحكومــة  "تكــون  أن  العمــادي،  واســتبعد 
المؤقتــة قــد راســلت فعــلاً كل الــدول وحصلــت 
علــى اعترافهــم جميعــاً، لأن الكثيــر منهــم لــم 
يعتــرف بالائتــلاف حتــى، وبعضهــا الآخــر 
يعتــرف  بــه مؤخــراً، ولا  اعترافــه  ســحب 

ــه". ــة تصــدر عن ــة معامل ــاً بأي حالي
وشــدد الســفير العمــادي مــن خــلال "صــدى 
للموضــوع  توضيحــه  أن  علــى  الشــام"، 
أتــى مــن بــاب "خشــيته علــى الســوريين 
ــس  ــا، ولي ــد يلاقونه ــي ق ــب الت ــن المصاع م
لديــه مــآرب أخــرى"، ورغــم انتقــاده للآليــة 
ــلاف  ــرار الائت ــاد بإص ــه "أش ــة إلا أن الخاطئ
الموضــوع،  هــذا  تنفيــذ  علــى  والســفارة 
خصوصــاً أن المواطنيــن الســوريين المقيمين 
ــن  ــتفادة م ــتطيعون الاس ــوا يس ــر بات ــي قط ف
أن  لــو  متمنيــاً  مبدئيــاً"،  اللصاقــة  هــذه 
"الائتــلاف يبــذل جهــداً أكبــر للحصــول علــى 
ثــم  ومــن  خاصــة،  الخليــج  دول  اعتــراف 
ــي  ــد ف ــا بع ــر فيم ــة، ليفك ــدول العربي ــي ال باق

الحصــول علــى اعتــراف دولــي".

للســوريين أحــلام متقاطعة  
معجونـــة بالـــدم والأمـــل 

دمشق ـ سامر البرزاوي 

تجديد جوازات سفر السوريين.. وعود وتشكيك
القاهرة - قصي أسعد

                                                                        ّ النظام يطلق صفارات إنذار جيشه.. ويسوق شباناً للاحتياط
دمشق - ريان محمد
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قبــل الخــوض فــي الموضــوع هــذه ملاحظــة 
ــة": ــا العربي ــا تجــاه لغتن ــى هامــش "واجبن عل
يفضــل كاتــب هــذه الســطور الكلمــة العربيــة 
الأصيلــة علــى الأجنبيــة، والعاميــة، والمعربــة، 
أو المشــوهة باســتخدام حــروف عربيــة فــي 
كتابــة أصلهــا الأجنبــي، إنمــا توجــد كلمــات 
معربــة، مثل "الديمقراطية" و"الاســتراتيجية" 
ــف المســتويات،  ــاع اســتخدامها علــى مختل ش
فاندمجــت فــي اللغــة العربيــة، ككلمــات قديمــة، 

ــلا. ــا الســرياني مث ــز أصله ــد نمي ــم نع ل
الســؤال هنــا عــن المســيئين للديمقراطيــة ســؤال 
ــورات  ــارات الث ــي مس ــدة ف ــف عدي ــره مواق تثي
التحــرك الانقلابــي ضــد  الشــعبية ومســارات 

ــعبية.  ــر الإرادة الش ــوري: تحري ــا المح هدفه
مــن هــذه المواقــف تســويغ فريــق مــن "دعــاة 
الديمقراطيــة" للانقــلاب العســكري فــي مصــر، 
غربيــة"  ديمقراطيــة  "دول  تســويغ  ومنهــا 
ــة  ــي ســورية بذريع ــورة الشــعبية ف لحصــار الث
فصائلهــا  علــى  الإســلامي  الاتجــاه  غلبــة 
المســلحة، ويقابــل ذلــك مــا صــدر مــن مواقــف 
ــة  ــون تحــت راي ــن يعمل ويصــدر عــن بعــض م
إســلامية، كقــول أحدهــم مؤخــرا "الديمقراطيــة 
تحــت أقدامنــا" مــع محاولــة تســويغ كلامــه 
ــود ولا  ــك اليه ــى عن ــن ترض ــة }ول ــه لآي بفهم

ــم{. ــع ملتّه ــى تتب ــارى حت النص
لا داعــي للاســتفاضة فــي مناقشــة هــذه المواقف 
ــو  ــراض المشــكلة، ول ــن أع ــي م ــا، فه وأمثاله
عولجــت وغابــت لظهــر ســواها، إنمــا المطلــوب 
والاتهــام  التعميــم  أســاليب  مــن  الخــروج 
ــن المســائل  ــام المضــاد بشــأن مســألة م والاته
المطروحــة علــى كل حــال فــي مســارات الثــورة 
ــك  ــى ضــرورة ذل ــن الشــواهد عل ــر، وم والتغيي
ــاولات  ــن مح ــر بي ــض كبي ــن تناق ــا نشــهده م م
ــى  ــوري إل ــس الث ــار تون ــول مس ــف وص تصني
انتخابــات نيابيــة ورئاســية بمشــاركة شــعبية 
ــا  ــل إنه ــف القائ ــعة، أي التصني ــية واس وسياس
نمــوذج ســلمي لنجــاح المســار الثــوري الشــعبي 
والتصنيــف القائــل إنهــا نمــوذج قهــري لنجــاح 

ــاد. ــي المض ــرك الانقلاب التح

الديمقراطية غربيا 
وشرعة الغاب دوليا

مقدمــة  فــي  الغربيــة  الديمقراطيــة  الــدول 
المســيئين للديمقراطيــة، ولا يعنــي ذلــك أنهــا 
ــون  ــة القان ــد دول ــى صعي ــا عل ــق تقدم ــم تحق ل
ــر  ــا يذكّ ــرا م ــا، وكثي ــل حدوده ــات داخ والحري
أحدنــا  يكتــب  عندمــا  بذلــك  بعضــا  بعضنــا 
بحريــة ناقــدا تلــك الــدول وهــو يعيــش فــي 
أراضيهــا ككاتــب هــذه الســطور، ولكــن لا ينفــي 
ــرة داخــل حــدود  ــل كبي ــر وجــود عل ــذا التذكي ه
ــرون  ــا المفك ــدث عنه ــة يتح ــدول الديمقراطي ال
طغيــان  مقدمتهــا  وفــي  أنفســهم،  الغربيــون 
ــم  ــن مظال ــر م ــاء كثي ــال، وبق ــوة الم ــول ق مفع
ــاعة  ــواهدها س ــن ش ــة، وم ــة والعنصري الطبقي
كتابــة هــذا الســطور الأزمــة بيــن ذوي الأصــول 

الإفريقيــة وأجهــزة الأمــن الأمريكيــة.
علــى أن الإســاءة الأكبــر ناشــئة عــن دور الــدول 
الديمقراطيــة الغربيــة علــى صعيــد العلاقــات 
تهيمــن عليهــا، وهــي  التــي  فهــي  الدوليــة، 
التــي جعلتهــا خاليــة إلــى حــد بعيــد مــن تطبيــق 
ــادئ  ــة، رغــم أن بعــض المب ــادئ الديمقراطي مب
ــت  ــى التثبي ــل إل ــدول- وص ــن ال ــاواة بي -كالمس
كمــواد أساســية فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة، 
ولكــن لــم يصــل إلــى التطبيــق العملــي منــذ 
اللحظــة الأولــى كمــا يشــهد نظــام "النقــض/ 
الفيتــو" فــي مجلــس الأمــن الدولــي، مثلــه فــي 
ذلــك مثــل "حــق تقريــر المصيــر" أو "بطــلان 

اغتصــاب الأراضــي بالقــوة".
صحيــح أن "نظــام الديمقراطيــة" مخصــص 
فــي الدرجــة الأولــى للعلاقــات الداخليــة فــي 
دولــة قائمــة، وأن العلاقــات الدوليــة مــن شــأن 

ــا  ــن م ــن التناقــض بي ــي"، ولك ــون الدول "القان
يقــول بــه الديمقراطيــون وبيــن الواقــع الدولــي، 
ليــس شــكليا بــل هــو فــي تطبيــق المبــادئ، التــي 

ــة". ــدود "الدول ــد ح ــف عن ــي أن تق لا ينبغ
ولئــن ميــز الباحثــون والدارســون بيــن هــذا 
وذاك، فــلا يســري هــذا التمييــز علــى عامــة 
الســاحقة  المظالــم  نرصــد  ولهــذا  البشــر، 
للإنســان باســم دول ديمقراطيــة، فــلا يتوقــف 
النفــور عنــد "صناعــة المظالــم" بــل يصــل عنــد 
قطاعــات شــعبية كبيــرة إلــى درجــة النفــور مــن 
ــة..  ــة.. الازدواجي ــة" المزيف ــك الديمقراطي "تل
يســتند  مــا  اللاإنســانية.. وهــو  اللاأخلاقيــة.. 
إليــه بعــض الإســلاميين أيضــا، عندمــا يدينــون 
"هيمنــة القــوة الماديــة" عالميــا، أو تطبيــق 
شــرعة الغــاب دوليــا، وهــي تــدوس حقــوق 
الإنســان بالأقــدام، فهــذا مــا يــؤدي إلــى تســاقط 
مصداقيــة المســؤولين عــن ذلــك ممــن يتحدثــون 
ــوق  ــن أجــل الإنســان وحق ــة م عــن الديمقراطي

ــان. الإنس

يجب من المنطلق الإسلامي:
أن نرفــض الظلــم فــي الواقــع البشــري علــى 
ــه، أي  ــى إزالت ــل عل ــي.. ونعم ــتوى الدول المس
إزالــة إفــرازات الاســتبداد الدولــي والهيمنــة 
بمنطــق القــوة وشــرعة الغــاب، والعمــل لإعــادة 
الضوابــط القيميــة والأخلاقيــة، نظريــا وتطبيقا.. 
الواقــع "الشــعبي"  فــي  الظلــم  نرفــض  وأن 
علــى مســتوى الشــعوب والأمــم، فــي واقــع 
وجودهــا فــي أوطــان متعــددة، ونعمــل علــى 
ــي والفســاد  ــتبداد المحل ــة الاس ــه، أي إزال إزالت
بمنطــق القــوة وشــرعة الغــاب، والعمــل لإعــادة 
الضوابــط القيميــة والأخلاقيــة. نظريــا وتطبيقــا..
مــن هنــا الســؤال: إذا فصلنــا بيــن "الواقــع 
ــي  ــن ف ــي"، ألا يمك ــع المحل العالمــي" و"الواق
المنهــج الإســلامي اعتبــار الديمقراطيــة مــن 
ــا؟.. ــة الاســتبداد والفســاد محلي وســائل مواجه

إشكالية العلمانيين
 مع الديمقراطية

ــه  ــا لوج ــعبية وجه ــورات الش ــا الث ــد وضعتن لق
ــع الدعــوات  ــادف م ــل اله ــام ضــرورة التعام أم
أن  والأصــل  الديمقراطيــة"،  "تطبيــق  إلــى 
الديمقراطيــة  توظيــف  التعامــل  هــذا  يتجنــب 
ســعي  مــن  بــدلا  للصــراع"  "مــادة  لتكــون 
الجميــع للتوافــق علــى قواســم مشــتركة، علــى 
المســتوى الوطنــي. ولهــذه الإشــكالية جانــب 

سياســي واقعــي وجانــب فكــري نظــري.
قبــل انــدلاع الثــورات الشــعبية بســنوات عديــدة 
انتشــرت بأقــلام مفكريــن ودعــاة وحركيين ذوي 
ــة  ــي صيغ ــا ف ــات -منه ــلامية كتاب ــات إس اتجاه
ــي  ــارا ف ــة خي ــي الديمقراطي ــد تبنّ ــق- تؤك مواثي
العمــل السياســي، وتفــاوت ذلــك بيــن اعتبارهــا 
ــاق  ــي نط ــتخدامها ف ــوز" اس ــة "يج ــرد آلي مج
ــن  ــة، وبي ــة ذاتي ــة أو مرجعي ــم ذاتي ــة قي منظوم
اجتهــادات فقهيــة وصلــت إلــى اعتبارهــا أفضــل 
النظــم السياســية المعاصــرة لممارســة الســلطة 

مــع ضمــان حــق الشــعوب فــي اختيارهــا.
آنــذاك، قبــل الثــورات، وفــي خضــم مــا يوصــف 
بالصــراع الإســلامي-العلماني الطويــل، تبنــى 
ــرد  ــة ال ــات العلماني ــر مــن أصحــاب الاتجاه كثي
بأســاليب محورهــا اتهــام الداعيــن للديمقراطيــة 
ــدون  ــم يري ــم، أنه ــي نواياه ــلاميين ف ــن الإس م
امتطــاء الديمقراطيــة "فقــط" للوصــول إلــى 
الســلطة ثــم "ســيعملون" علــى إقصاء ســواهم. 
تهمــة "نيــة الإقصــاء" تهمــة، ورغــم ذلــك 
كانــت لــدى مــن أطلقهــا "مســوّغا" للفعــل، 
وهــو ممارســة الإقصــاء تجــاه الإســلاميين، أي 
ممارســة ذاك الــذي يتهمــون الإســلاميين بأنهــم 

"ســوف" يمارســونه.
ــري"  ــق فك ــر "منطل ــر أم ــا أن الأم ــس خافي لي
ــروف  ــعار المع ــن الش ــادر ع ــي ص ــي ذات علمان

ــدي  ــن يج ــذا ل ــن، وله ــي الدي ــة ف ــه لا سياس أن
هــذه  مــع  التعامــل  فــي  الاتهامــات  تراشــق 
المشــكلة، فإنهــاء الصــراع المنبثــق عنهــا رهــن 
بالعــودة إلــى "مفاهيــم" ســليمة لمــا يعتبــر 

بحكــم المصطلحــات.

نقطــة  يوجــد  لا  مــا  المصطلحــات  هــذه  مــن 
فيــه: التقــاء 

فكلمــة الديــن عنــد أصحــاب العقيــدة الدينيــة 
الإســلامية تعنــي مــا أتــى بــه الوحــي الربانــي، 
ــي هــو الاجتهــادات البشــرية  ــر الدين ــا الفك بينم
فــي نطاقــه، دون المســاس بمــا ثبــت وحيــاً مــن 

أصــول ومقاصــد.
العقيــدة  أصحــاب  عنــد  الديــن  كلمــة  أمــا 
ــه  ــا أنتج ــواع م ــن أن ــا م ــي نوع ــة فتعن العلماني
الفكــر البشــري، ويجــب حصــره فــي العلاقــة 
بيــن الفــرد و"قــوة إلهيــة" وفــق عقيدتــه، 
ــر  ــه -كســواه مــن مســارات الفك ــن فكل ــا الدي أم
والنقــص  للتطــور  عندهــم  قابــل  البشــري- 

والزيــادة.
كل خــلاف حــول المصطلحــات الأخــرى فرعــي 
قابــل لوضــع حــد لــه بقواســم مشــتركة، وإن 
بقــي الخــلاف الأصلــي حــول تعريــف الديــن 
نفســه، أي مــع بقــاء الخــلاف العقــدي بيــن 

الطرفيــن.
يمكن التوافق مثلا حول: 

ــإدارة الشــؤون  ــم متخصــص ب أن السياســة عل
مــن  "ديــن"  عــن  النظــر  بغــض  الجماعيــة 

يمارســها.
تلــك  لممارســة  أساســية  أداة  الســلطة  وأن 

الإدارة.
مقابــل  مكانهــا  الديمقراطيــة  تأخــذ  وآنــذاك 

الإدارة.  لهــذه  مفضــل  كنظــام  الاســتبداد 
لا توجــد إشــكالية بيــن فريــق وفريق عنــد العودة 
إلــى هــذه المفاهيــم -بصياغتهــا المبســطة هنــا- 
إنمــا نشــأت الإشــكالية وستســتمر عندمــا يربــط 
والســلطة..  "السياســة..  مفاهيــم  فريــق  كل 
عنهــا،  يتفــرع  مــا  وكذلــك  والديمقراطيــة" 
ــة، والدســتور،  ــد الاجتماعــي، والدول ــل العق مث
والمجتمــع المدنــي، بمضاميــن الاتجــاه الــذي 
ــدة  ــن كبيريــن: عقي ــاه هــو مــا بيــن محوري يتبن

ــة. ــدة العلماني ــي وعقي الوح
ومــن فضــل القــول تهافــت الزعــم بــأن هــذه 
مفاهيــم عامــة بشــريا وكأن مــن يعارضهــا ليــس 
مــن "البشــر".. وكذلــك تهافــت الزعــم أنهــا 
العقائديــة..  الرؤيــة  مفاهيــم "مجــرّدة" مــن 
يتناقــض مــع واقــع اســتخدامها  فهــذا زعــم 

ومضمونــه.
إن الذيــن ينكــرون وصــف العلمانيــة بأنهــا فــي 
حكــم "عقيــدة بشــرية"، يضعــون عبارتهــم "لا 
ــي موضــع المقدســات،  ــن" ف ــي الدي سياســة ف
ومــن يخالفهــم، يقصونــه عــن "المشــاركة" 
ومــا  بــل  وســلطتها،  الدولــة  سياســة  فــي 
يتجــاوز ذلــك.. وهــذا أشــبه مــا يكــون بأســلوب 
المرفــوض  العشــوائي  العقــدي  "التكفيــر" 

جملــة وتفصيــلا.
مســار  علــى  الانقلابــي  التحــرك  مســار  إن 

ــغ  ــلوك يبل ــذا الس ــى أن ه ــهد عل ــورات، يش الث
عنــد بعــض مــن ينــادون بالديمقراطيــة حــدا 
أخطــر مــن ذلــك، وهــو "التحالــف" مع اســتبداد 
عســكري انقلابــي غيــر مشــروع، ضــد مــن 
تســفر انتخابــات ديمقراطيــة عــن نجاحهــم مــن 
أصحــاب الاتجــاه الإســلامي، لأنهــم إســلاميون. 

للديمقراطيــة، فريقــا مــن  المســيئين  إن مــن 
العلمانييــن لا يجردهــا عقائديــا، بــل يربطهــا 
بالعلمانيــة وبمنظومــة قيــم غربيــة ظهــر الفســاد 
فــي نتائــج تطبيقاتهــا فــي حيــاة البشــرية وحتــى 
الأســباب  أحــد  وهــذا  الطبيعيــة،  البيئــة  فــي 
الحاســمة فيمــا يواجهــه المســيئون مــن رفــض 
ــاه الإســلامي"،  ــض "الاتج ــل رف "شــعبي" قب
لعمليــة  وليــس  الربــط،  لهــذا  هــو  فالرفــض 
ســلطات  وفصــل  واســتفتاءات  انتخابــات 
وضمــان حقــوق وحريــات، وســيادة القانــون 
واســتقلال القضــاء.. أي ليــس لجوهــر مــا تقــول 

بــه الديمقراطيــة.
وإذا كان أحــد الطرفيــن يقــول بوجــوب عــدم 
إكــراه "المواطــن الفــرد" علــى مــا لا يريــد، 
علــى  الإكــراه  بعــدم  يقــول  الآخــر  فالطــرف 
الإطــلاق.. وهــو مــا تقتضيــه الآيــة الكريمــة }لا 

ــن{.  ــي الدي ــراه ف إك

سيادة الإرادة الشعبية
مرة أخرى:

ــه  ــا لوج ــعبية وجه ــورات الش ــا الث ــد وضعتن لق
أمــام ضــرورة حــل "إشــكالية" التعامــل مــع 
الديمقراطيــة، بغــض النظــر عن تعــدد التوجهات 
ــاب  ــق" غي ــال الطري ــا "أط ــل مم ــة، ولع العقدي

ــدان. التوافــق فــي هــذا المي
إن العنصــر الحاســم علــى هــذا الصعيــد هــو 
اختيــار  فــي  الشــعبية  الإرادة  إلــى  التحاكــم 
مرجعيــة القيــم فــوق الدســتورية، وفــي اختيــار 
مــن  هــو  ذلــك  يلــي  مــا  فجميــع  الســلطة، 

التفاصيــل.
ــا أو  ــي نيابي ــام الديمقراط ــون النظ ــن أن يك يمك
رئاســيا، وجمهوريــا أو ملكيــا، بــل يمكــن أن 
يقــوم فــي "إمــارة" أو "دوقيــة"، ولكــن تبــدأ 
الإشــكالية بالظهــور عنــد إثــارة الخلافــات حــول 
"الإضافــات" الصــادرة عــن توجــه عقــدي، 
ــى  ــر عل ــا انتش ــن هن ــي، وم ــلامي أو علمان إس
هامــش مســار الثــورات التركيــز علــى كلمــة 
"المرجعيــة"، فــإذا اقتصــر المقصــود بهــا علــى 
إضافــات،  دون  الشــعبية"  الإرادة  "مرجعيــة 
زال الخــلاف، ولكنــه يتحــول إلــى عقبــة.. أو 
صــراع.. عندمــا يقتــرن الحديــث عــن الإرادة 

الشــعبية بأســلوب "الوصايــة" المرفوضــة:
ــريطة  ــلاميين: ش ــض الإس ــول بع ــا يق أي عندم
عــدم خروجهــا عــن ثوابــت الإســلام )أحــكام 
ــعبي  ــار الش ــي الاختي ــن بق ــلا..( أي ــريعة مث الش
إذن، فيمــا يقتضيــه النــص القرآنــي }إمــا شــاكرا 

ــلاغ{ ــك الب ــا علي ــورا{ }إنم ــا كف وإم
أو عندمــا يقــول بعــض العلمانييــن: شــريطة 
)لا  العلمانيــة  ثوابــت  عــن  خروجهــا  عــدم 
سياســة فــي الديــن ولا أحــزاب تتجــاوز ذلــك 
مثــلا..( أيــن بقــي الاختيــار الشــعبي إذن فــي 

الســلطات"؟..  مصــدر  "الشــعب  مقولــة 
 فــي الحالتيــن يتحــول الشــرط الإضافــي إلــى 
"إفــراغ" وســيلة الاحتــكام لــلإرادة الشــعبية 

مــن مضمونهــا ومغزاهــا ومفعولهــا.
ــدم  ــن ع ــر ع ــرط يعب ــه- ش ــا في ــذا -إذا أمعن وه
الثقــة بالنفــس، أي بالقــدرة علــى العمــل الفكــري 
والسياســي القويــم، لدفــع غالبيــة شــعبية للقبول 
الطوعــي بمــا يدعــو إليــه الطرفــان.. مــع عــدم 
إقصــاء الآخــر مــن خــلال هاتيــن الصيغتيــن 

ــال علــى ســواهما. كمث

ــق  ــا لتحقي ــا جميع ــوب من ــة المطل ــي مقدم إن ف
الإرادة  تحريــر  المحــوري:  الثــوري  الهــدف 
الشــعبية مــن أجــل التغييــر، هــو آليــات فاعلــة، 
وحقوقــه  الإنســان  كرامــة  انتهــاك  تمنــع 
الديمقراطيــة  الآليــات  ذلــك  ومــن  وحرياتــه، 
التــي لا تشــترط تغييــب التعدديــة، ومــع تجريدها 
ممــا تعرضــت إليــه حتــى الآن.. ولا تــزال.. مــن 
إســاءات تطبيقيــة عالميــا مــن جانــب الــدول 
جانــب  مــن  فكريــة  وإســاءات  الديمقراطيــة، 
فريــق مــن العلمانييــن المعاصريــن، فضــلا عــن 
ــن  ــق م ــب فري ــن جان ــا م ــل له ــلات لا أص تأوي

الإســلاميين.

المسيئون للديمقراطية
ما الذي يمنع من توظيفها "قاسما مشتركا" وطنيا؟

نبيل شبيب

ما العمل؟

عمار الأحمد

آراء وتحليلات4

اعتقــل بتاريــخ 2013-12-30 تســعة ناشــطين مدنييــن 
فــي مدينــة دمشــق، ولــم يحملــوا ســلاحاً أبــداً، ولــم يقتلــوا 
ــعة  ــداً. التس ــاديٌ أب ــفٌ جه ــم موق ــدر عنه ــم يص ــداً، ول أح
ــق  ــي دمش ــاً" ف ــوا دوراً "تثويري ــرون، لعب ــرات أخ وعش
مــن أواخــر 2011 وطيلــة 2012 وبعــض أشــهر مــن 

ــم. ــتجابة له ــن الاس ــق ع ــت دمش ــى أن امتنع 2013 إل
 فــي المعتقــل كانــت التهمــة: إنكــم تنظيــم إرهابــي. 
ــن  ــرع الأم ــي ف ــن. ف ــد الموالي ــازر ض ــام بمج ــم ق تنظي
العســكري 215 بــدأ المــوت يلتهمهــم واحــداً واحــداً. 
ــم شــاب  ــن أخــوان استشــهدا. وبينه ــن المعتقلي وكان بي
أخــوه شــهيدٌ، استشــهد أيضــاً. استشــهد ســتة مــن هــذه 
ــي الســنة  ــه كل الســوريين ف ــا فعل ــوا م المجموعــة. فعل
ــار  ــه. أي خي ــق ذات ــى الطري ــوا عل ــورة، وبق ــى للث الأول

ــلمية.  ــورة الس الث
ــدات  ــدن والبل ــإن كل الم ــا حــال هــذه المجموعــة ف إذاً، كم
الســورية شــهدت موجــات اعتقــال لــم تتوقــف منــذ اليــوم 
الأول للثــورة. الاعتقــال هــذا والخــوف منــه لا يــزال ســيفاً 
ــى  ــول إل ــارق أن الاعتقــال تح ــاب. الف ــى الرق مســلطاً عل
ــب. ورغــم  ــراج قري ــل بإف ــلا أم ــب ب ــد، أو تغيي ــوت مؤك م
ــا، ولا  ــة بالســلطة وأجهزته ــدام أي ثق ــوت وانع ــة الم كثاف
ســيما الأمنيــة، فــإن عمليــات أســر المعتقليــن تتعــرض 
لابتــزاز مالــي مــن تلــك الأجهــزة. وتدُفــع مبالــغ ماليــة 
ــا  ــك، ولكنه ــل ذل ــدر أن يحص ــم. وين ــراج عنه ــة للإف طائل
تحقــق مــردوداً ماليــاً ضخمــاً لهــؤلاء الضبــاط، الذيــن 
يداعبــون خيــال الأهالــي بــأن يــروا أولادهــم أحيــاءً، ســيما 

ــاً. ــو أموات ــم ول ــل أن يروه ــدوا أي أم ــم فق أنه
الناشــطون  وأصبــح  ســورية،  فــي  تعقــدت  المشــكلة 
المدنيــون يعتقلــون، ليــس مــن قبــل النظــام، بــل ومــن 
الفصائــل الجهاديــة، ويتلقــون أشــكال التعذيــب ذاتهــا، 
وهنــاك مــا هــو أدهــى وأمــرّ. وهــذا مــا فــرض علــى مــن 
تاركيــن  هاجــروا  أو  والانتظــار،  الصمــت  منهــم  تبقــى 
البــلاد، ومنهــم مــن طلقّهــا دون عــودة، ومنهــم مــن ظــل 

ــا. ــوم م ــي ي ــودة ف ــل بالع يأم
مــن  يتعلمــوا  أن  فــي  فشــلوا  الثوريــون  الناشــطون 
إخفاقاتهــم، فبقــيَ نشــاطهم فرديــاً، أو شــللياً، وفــوق ذلــك 
فوضويــاً وبــلا أي خطــة نظريــة أو عمليــة متماســكة. 
ــدات  ــوم بل ــي عم ــر ف ــط والثائ ــباب الناش ــال الش ــذا ح وه
كانــوا  ســورية،  فــي  الجهاديــون  العربيــة.  الثــورات 
ــألة  ــي مس ــية ف ــة السياس ــن كل المعارض ــم وم ــى منه أذك
اللعبــة  دخلــوا  فلذلــك  الأهــداف،  وتحديــد  التنظيــم 
السياســية، وبالتنســيق مــع الــدول الإقليميــة، وراحــوا 
يشــيدون مشــاريعهم علــى أنقــاض الثــورة وعبــر اجتثــاث 
الناشــطين. المعارضــات العربيــة مــع بقايــا الأنظمــة كانــوا 
ــة  ــت الدول ــر كان ــي مص ــار، وف ــوار واليس ــن الث ــى م أذك
القديمــة أذكــى مــن الإســلاميين المتلهفيــن لالتهــام الدولــة 
ومــن المعارضــة والثــوار واليســار بالتحديــد. الجهاديــون 
منظمــون ويمتلكــون رؤيــة متماســكة نظريــة وعمليــة، مــن 
أفغانســتان والعــراق وغيرهــا، وهــم جــزء مــن تنظيمــات 
إرهابيــة عالميــة. إذاً لا خيــار للناشــطين كــي يتجــاوزا 
ضعفهــم وفوضويتهــم إلا الاســتفادة مــن كافــة القــوى 
المنظمــة مــن قبــل، أو العــودة إلــى دراســة طــرق التفعيــل 
المجتمعــي والسياســي المنضبــط، ودون ذلــك خســارات 

متتاليــة. 
ــة  ــكلاتها بدق ــد مش ــب تحدي ــورة يتطل ــتمر للث ــد المس التعق
كبيــرة، ومنهــا مســألة التنظيــم وســريته وتحديــد الممثليــن 
ــة عليهــا وعليهــم،  ــورة كارث ــي زمــن الث ــه. الشــللية ف عن
ــة  ــزام لرؤي ــاط والالت ــل الانضب ــا وتفشّ ــع تقدمه ــي تمن وه
خيــارات  إلــى  العــودة  ونشــاطاتها.  السياســية  الحركــة 
الثــورة الأولــى كثــورة شــعبية وممثلــة لــكل الســوريين 
إلــى مجتمــع أفضــل، أصبحــت  لنقــل ســورية  وهادفــة 

ــورة.  ــدة للث ــة جدي ــي أي رؤي ــلمّة ف مس
ــون، يجــب أن  ــا الناشــطون المدني ــع له ــي يدُف الهجــرة الت
تبقــى فــي حــدود الطارئــة والاضطراريــة، لا أن تكــون 
الخيــار الوحيــد. هــذا مــا يحــدث كثيــراً، وهــي ظاهرة ليســت 
خاصــة بالناشــطين، بــل وبكثيــر مــن الأفــراد المنتميــن 
ــاء، ورغــم مخاطــر الهجــرة  ــات المتوســطة والأغني للطبق
)المــوت فــي البحــار، والتشــرد، والاغتصــاب، وســوى 
المهاجــرون  ذلــك.  إلــى  يندفعــون  فإنهــم  كثيــر(  ذلــك 
ــي  ــط الأمن ــلاد بســبب الضغ ــوا الب ــن ترك ــون، والذي الثوري
المقــال.  هــدف  هــم  للثــورة،  تأييدهــم  وبســبب  عليهــم 
ــة  ــاك ضــرورة لتجــاوز الأمــراض النفســية كالذاتي وإن هن
ــورة  ــول: دون ث ــة تق ــث الحقيق ــة؛ حي ــة المتضخم والأناني
ــوا  ــك لبق ــون، ودون ذل ــاطهم أن يك ــا كان لنش ــعب لم الش
ــد القــول: إن تضحيــات  ــة عــن المجتمــع. نري شــللاً معزول
الناشــطين جديــرة بالتقديــر، ولكنهــا ســتكون اســتمراراً 
آليــات  بــكل  النظــر  يعيــدوا  لــم  الســابقة، مــا  لحياتهــم 

نشــاطهم وتحديــداً أخطاءهــم ويتجاوزونهــا.
وجــود فاســدين فــي هــذا الوســط ليــس موضــوع المقــال، 
ــال  ــوا. المق ــا كان ــق م ــك وسيســتمرون وف ــوا كذل ــم كان فه
مخصــص للجاديــن فقــط. هــؤلاء الذيــن شــاركوا بالثــورة 
ــة  ــذه الفئ ــد. ه ــدٍ جدي ــا الشــعب بغ ــون كم لتنتصــر، ويحلم
بالتحديــد، كمــا لعبــت درواً هامــاً مــن قبــل، الواقع يســتدعي 
ضــرورة أن تعــود لدورهــا الثــوري، وذلــك مــن أجــل 
المعتقليــن والمحاصريــن والنســاء والمهمشــين وتعليــم 
الأطفــال ومعطوبــي الحــرب وإيقــاف عبثيــة الحــرب؛ عــدا 
الوظيفــة الإعلاميــة والثقافيــة والإغاثــة لجــذب التأييــد 
للثــورة ولمســاعدة النــاس فــي ســدّ احتياجاتهــا. هــذه 
القضايــا وســواها، هــي مــا تتطلــب مــن الناشــطين تنظيــم 

ــد. ــن جدي ــوري م نشــاطاتهم بشــكل ث
ــوف  ــات الأل ــاك مئ مجــزرة الســتة، والآلاف أمثالهــم، وهن
ــلات والســجون؛  ــي المعتق ــوت ف ــرون الم ــون ينتظ لا يزال
ــاة  ــي حي ــعب ف ــداف الش ــق أه ــل تحقي ــؤلاء ولأج ــل ه لأج
أجمــل لا يمكــن إدارة الظهــر ونســيان البــلاد، واعتبــار مــا 
قدمــوه نهايــة المطــاف والممكــن. لا. ســورية كــي تنتصــر 
ــي، أو  ــتبداد طائف ــى اس ــل إل ــي لا تنتق ــتبداد وك ــى الاس عل
ــا  ــل كم ــن الح ــتعصية ع ــكلات مس ــتمرة ومش ــروب مس ح
ــم  ــي موقعك ــر ف ــدوا النظ ــب أن تعي ــدول الفاشــلة، تتطل ال
ــا تجدونهــا صحيحــة، وتســاهم فــي  ــد قضاي ــد وتحدي الجدي
ــتمرين  ــون مس ــن لا يزال ــوار، والذي ــعب والث ــاف الش إنص
ــل  ــم تفعي بمقاومتهــم فــي جهــات الأرض الســورية. إذا ليت

ــورة. ــات الأرض لانتصــار الث ــي جه النضــال ف
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صــار شــديد الوجــوب والإلحــاح، أن يصُــار إلــى 
إصــلاح عاجــل وشــامل لبنُــى الائتــلاف الوطنــي 
لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية، ولطرائــق 
أدائــه، ولهياكلــه، ولحركتــه ونشــاطه، لكــي يتحــول 
اشــتغالها  ينصــب  وطنــي،  عمــل  مؤسســة  إلــى 
الشــعب  قضايــا  علــى  وهمّــة،  بــدأبٍ  وعملهــا، 
الســوري وثورتــه، ومــن أجــل إنقــاذه مــن الجائحــة 
المريعــة التــي يتعــرض لهــا. وصــار مــن شــديد 
ــة أن يغــادر الائتــلاف انقســاماته المتفاقمــة،  الأهمي
ــورية،  ــة الس ــة الوطني ــرار بالقضي ــديدة الإض والش
ســبيل  فــي  ونضالــه  الســوري  الشــعب  وبآمــال 
موجــز  يلــي  وفيمــا  الاســتبداد.  مــن  التخلــص 
مقترحــات عمليــة ممكنــة، مــن أجــل ذلــك كلــه. 
تطــور  مــن  مفصليــة  لحظــة  فــي  هنــا،  تطــرح، 
المســألة الســورية، إن فشــل الائتــلاف فــي ملاقاتهــا 
بفاعليــة ونجــاح، واجــه كارثــة تتربــص بهــا وبــه، 

لا ســيما وأنــه يقــف علــى حافتهــا.
هيكلتهــا،  بإعــادة  الائتــلاف  قيــادة  مأسســة   -١  
ليقــود أعضــاء الهيئــة الرئاســية مكاتــب متخصصــة 
ــا  ــتغل فيه ــات، ويش ــا موازن ــام، لديه ــة المه متكامل
موظفــون متفرغــون، علــى أن يكــون كل مكتــب 
وموظفــوه مســؤولين أمــام هيئة الرئاســة التي تعمل 
ــة  ــة: مرجعي ــلاف العام ــة الائت ــداً، وهيئ ــاً واح فريق
ــور.  ــي كل الأم ــرار الفصــل ف ــة الق ــع وصاحب الجمي
لذلــك، يزودهــا رئيــس الائتــلاف بتقاريــر نصــف 
شــهرية حــول مــا يســتجد مــن أحــداث ومعلومــات، 
ومــا تنــوي هيئــة الرئاســة فعلــه، وتخطــط لــه مــن 
الثــورة  وتواجهــه  وزيــارات،  وتدابيــر  مشــاريع 
مــن مشــكلات وتنجــزه مــن نجاحــات، وتقيمــه مــن 
علاقــات. ومأسســة قواعــده مــن خــلال تجديــد ربعها 
والمباشــر  والســري  الحــر  بالانتخــاب  ســنة،  كل 
أربعــة  والعــام، بحيــث يمضــي عضــو الائتــلاف 
أعــوام فيــه، شــأنه فــي ذلــك شــأن أي عضــو برلمــان 
ــدأ  ــع مب ــم مناف ــى هــذا، ومــن أجــل تعمي منتخــب. إل
المشــاركة، ستشــكل الرئاســة "هيئــة استشــارية 
ــي  ــن ف ــة"، تضــم مســؤولين ســابقين وحاليي وطني
أهــل  إلــى جانــب  الوطنــي والائتــلاف،  المجلــس 
خبــرة وتاريــخ، مــن اختصاصــات وأدوار متنوعــة، 
يختارهــم مــن خارجــه. لا تكتمــل مأسســة الائتــلاف، 
ويســتكمل عمــل هيئاتــه، مــن دون مدونــة تنظيميــة/ 
سياســية ميثاقيــة، تشــجع تشــكيل محوريــن، أو 
ــه  ــان في ــارض، يمارس ــم ومع ــه: حاك ــن داخل تياري
حيــاة برلمانيــة منتظمــة تضــع حــداً لانقســاماته 
إلــى شــلل وكتــل صغيــرة تشــل حركتــه، وتجعــل 
منــه مــكان عمــل وطنــي، لا دور فيــه لصراعــات 
ــورة،  ــعب والث ــه للش ــون ولاء محوري ــة، يك تعطيلي
مواقفهمــا  وتتعيــن  خارجيــة،  لأطــراف  وليــس 
ومصالحهمــا بدلالــة مبادئــه الميثاقيــة التوافقيــة، 
ومــا ينبثــق عنهــا مــن سياســات ومصالــح مشــتركة، 
ــن،  ــي الهيئتي ــوار ف ــاور والح ــا بالتش ــم تطويره يت
ــي  ــد الوطن ــى الصعي ــارية، وعل ــية والاستش الرئاس
العــام وصعيــد هيئتــه العامــة، فتتقلــص بذلــك قــدرة 
ــة  ــه الداخلي ــة الائتــلاف وعلاقات ــى رؤي تكتلاتهــا عل
والخارجيــة فــي ضــوء مصالحهــا الضيقــة التــي 
تترجمــه  انقســامياً  شــكلاً  بالضــرورة،  تأخــذ، 
علــى  وقدرتــه  الائتــلاف  تســتنزف  صراعــات، 
الائتلافييــن  وتمنــع  مهامــه،  ومواجهــة  الحركــة 
ــن  ــم م ــا يجمعه ــة م ــي حاضن ــم ف ــذ مواقفه ــن أخ م
عــن  عاجزيــن  وتجعلهــم  معطلــة،  مشــتركات، 
ــل  ــه، وإنجــاز العم ــر وظائف ــه وتطوي إصــلاح أحوال
ــن  ــروج م ــه، والخ ــام ب ــم القي ــذي عليه ــي ال الوطن
دائــرة خلافــات تحكــم قبضتهــا عليهــم، وتحــول 
بينهــم وبيــن امتــلاك دعــم شــعبي وصدقية سياســية، 
الــذي  وفاعليتهــم  مكانتهــم  تدهــور  وتقــف وراء 
ــه  ــع في ــل، ولا نف ــبء ثقي ــى ع ــلاف إل ــت الائت حوّل

للشــعب والثــورة.
إلــى مــا تقــدم، ستؤســس الرئاســة هيئــات وطنيــة، 
تعُنــى بشــؤون المهجريــن والمشــردين، وأخــرى 
تهتــم بحقــوق الإنســان، وتعمــل لوقــف انتهاكهــا 
ثــروات  تتابــع  وثالثــة  مرتكبيهــا،  ومحاســبة 
الســوريين المســروقة، وتعمــل علــى اســتعادتها 
إلــى صاحبهــا الأصلــي: الشــعب الســوري، ورابعــة 

تشــرف علــى أعمــال تجاريــة وتنمويــة 
الائتــلاف،  بتمويــل  تتكفــل  متشــعبة، 
اســتقلاليته،  تعــزز  مبالــغ  وتأميــن 
ــه. هــذه  وتخفــف ضغــوط الخــارج علي
تحــت  جميعهــا  سَــتدُار  المؤسســات 

الذيــن  الائتــلاف،  أعضــاء  إشــراف 
ســيعملون فيهــا بــدوام كامــل، وســيقيمون 

ــى  ــى أن يحضــروا إل ــد، عل ــث توج حي
مقــر الائتــلاف فــي الموعــد الشــهري 
الــذي  العامــة،  الهيئــة  لاجتمــاع 
ــا  ــدوري، مهم ــاده ال ــينتظم انعق س
والعقبــات،  الظــروف  كانــت 

خــارج فنــادق النجــوم.
ميثــاق  إلــى  التوصــل   -٢  

القــوى  جميــع  بموافقــة  وطنــي 
ودعــم  إطــلاق  فــي  أســهمت  التــي 
بطابعهــا  وتمســكت  الحريــة،  ثــورة 

الديمقراطــي، سياســية كانــت أم مدنيــة أم عســكرية. 
وبلــورة تصــور جامــع، بجهودهــا المشــتركة حــول 
الحــل السياســي وســبل تحقيقــه، لســد ثغــرات كثيــرة 
المناضلــة  الوطنيــة  المكونــات  علاقــات  تقــوض 
ببعضهــا، وتمكّــن النظــام، وبعــض الخــارج، مــن 
اســتغلال انعــدام التواصــل بينهــا لإضعافهــا وفــكّ 
ــة أربعــة أعــوام  ــد قراب علاقاتهــا مــع المقاومــة. بع
مــن الثــورة، مــن العــار أن لا يكــون هنــاك أي حــوار 
ــارج، وأن يقتصــر  ــل والخ ــي الداخ ــا ف ــن أطرافه بي

التخاطــب بينهــا علــى الاتهامــات والشــتائم. 
تضــم  لكــي  صفوفــه،  الائتــلاف  سيوســع   -٣  
مختلــف  ونوعيــاً،  عدديــاً  يمثلــون،  منتســبين 
ــة الســورية، وخصوصــاً  ــات الجماعــة الوطني مكون
مــن اســتبُعد عــن مؤسســات العمــل الوطنــي، بذريعة 
انتمائــه للنظــام، أو تأييــده لــه، وأنــه لا جــدوى مــن 
التواصــل معــه، أو مــن محاولــة إقناعــه بالعمــل فــي 
ــادة  ــت إب ــد بلغ ــر. لق ــح التغيي ــورة ولصال ــار الث إط
الشــعب الســوري طــوراً متقدمــاً، وتمــت بأيــدي 
الســوريين أنفســهم غالبــاً، فليــس مــن المعقــول، أو 
المقبــول، أن تســتمر المذبحــة التــي يتبيــن، كل يــوم، 
أن أحــداً لا يفيــد منهــا غيــر قبضــة مــن المجرميــن 
أســرة الأســد  مــن  بالســلطة  الممســكين  والقتلــة 
وبطانتهــا، وتيــار متشــدد متطــرف، يشُــك فــي كونــه 
مــن صنائعهــم. لــن تتغيــر فقــط العلاقــة مــع هــؤلاء 
ــهم  ــدوا أنفس ــورة، أو أبع ــن الث ــتبعدوا ع ــن اس الذي
عنهــا، بــل ســيتغير كذلــك خطــاب الائتــلاف والجيــش 
ــا،  ــوة لن ــع إخ ــا م ــرق تعاملهم ــتتغير ط ــر، وس الح
يعنــي كســبهم التعجيــل فــي انتصــار الثــورة، وإنقــاذ 
نهايــة.  بــلا  وحــرب  محتــم،  هــلاك  مــن  شــعبنا 
ــن نخســر شــيئاً،  ســنخاطب هــؤلاء، فــإن رفضــوا ل
وسيخســرون هــم كل شــيء، وان توافقــوا معنــا، 
بنــا،  الدولــي والســلطوي  التلاعــب  بــاب  أغلقنــا 
ــون  ــا المجرم ــذرع به ــج، يت ــم حج ــا دون تقدي وحلن

ــرب ضــد شــعبنا. ــة الح لإطال
ــي حــر تأســيس جيــش  ــام جيــش وطن ــي قي  ٤- يعن
مهنــي، يضــم تشــكيلات محترفــة، ينضــوي فــي 
صفوفهــا المقاتلــون والمقاومــون، ومــن يقبلــون 
الخضــوع لإمــرة قياداتهــا، والعمــل تحــت إشــرافها 
صفوفــه  أن  كذلــك  ويعنــي  معهــا.  بالتنســيق  أو 
ســتبقى مفتوحــة أمــام الراغبيــن مــن جيــش النظــام 
فــي الانضمــام إليــه، والاندمــاج فــي تشــكيلاته. مثــل 
هــذا الجيــش يجــب أن يكــون قــادراً علــى تجنيــد 
معظــم مقاتليــه مــن الشــبان، وأن تكــون لــه قيــادات، 
مرجعيتهــا ليســت مدنيــة أو ثوريــة، بــل رئاســة 
لــوزارة  وتشــكيلاته  وحداتــه  تتُبــع  وأن  الأركان، 
الدفــاع، وتقُــاد مــن رئاســة أركان، تتكــون مــن 
رئيــس الإدارات المختلفــة وقادتهــا، وقــادة الجبهــات 
الذيــن ســيكونون نوابــاً محلييــن، أو شــخصيين، 

الأركان.  لرئيــس 
لــن يكــون هنــاك بعــد قيــام الجيــش أعطيــات لهــذا أو 
ــواء  ــا الأه ــة، تتلاعــب به ذاك، أو مخصصــات كيفي
الصحيحــة،  أو  المزعومــة،  المعــارك  ومجريــات 
ــي  ــاع الت ــوزارة الدف ــة ل ــاك موازن ــتكون هن ــل س ب
ســتعطي الجبهــات مخصصــات طويلــة الأمــد، وفــق 
قواعــد عســكرية، يمليهــا دورهــا فــي القتــال، ومــا 
تنظمهــا قواعــد  مــن تحديــات، وماليــة  تواجهــه 
ــن  ــم م ــات بقس ــتري الجبه ــة. ستش ــبية دقيق محاس
موازناتهــا الســنوية مــا يلــزم لإدامــة معاركهــا، 
وتقديــم الرواتــب والخدمــات لمقاتليهــا، بمــا فــي 
للشــهداء  تقاعديــة  ورواتــب  تعويضــات  ذلــك 
ــا  ــة، تمتلكه والجرحــى. وســتمتلك مؤسســات خدمي
عــادة الجيــوش المهنيــة مــن مشــاف ومســتوصفات 
لا  إلــخ.   ... واســتراحات  اســتهلاكية  ومؤسســات 
داعــي للقــول إن الموازنــة العامــة ســتخضع لرقابــة 
ماليــة مســتقلة، وســتصرف طبقــاً لأصــول محاســبية 
حصينــة ضــد الفســاد والهــدر والاعتباطيــة. أمــا 
اســتراتيجية الجيــش القتاليــة، فلــن تقــوم، بعــد الآن، 

ــة  ــى حــرب الحرك ــل عل ــى حــرب المــدن، ب عل
والمواصــلات،  الإمــداد  طــرق  وقطــع 
هــو  مــا  كل  اتخــاذ  هدفهــا  وســيكون 
واســتعدادات،  تدابيــر  مــن  ضــروري 
ــة  ــة بالمقاوم ــزال الهزيم ــع إن لمن
وتنميــة  أولــى،  مرحلــة  فــي 
قــدرات الجيــش وعديده، في 
الوقــت نفســه، لقلــب نهائــي 

فــي موازيــن القــوى ضــد 
ــلات  ــدء حم ــام، وب النظ

عســكرية كبــرى، تغطــي معظــم أراضــي بلادنــا فــي 
وقــت واحــد فــي مرحلــة تاليــة، يتــم خلالهــا تفكيــك 
جيــش النظــام، والتعــاون مــع وحداتــه التــي ســتقلع 
اســتعدادها  الحــر، وتبــدي  الجيــش  عــن مقاتلــة 
الائتــلاف  إعــلام  ســيقوم    -٥ إليــه.  للانضمــام 
بحمــلات منظمــة لكســب الــرأي العــام العالمــي، 
بجهــود مكاتبــه فــي الداخل وبلــدان اللجــوء ولوبيات 
أجنبيــة متخصصــة تعمــل فــي الخــارج، وسيســتخدم 
انتهــاكات حقــوق الإنســان وجرائم الحــرب والجرائم 
ــق  ــة للمواثي ــاكات الفاضح ــانية، والانته ــد الإنس ض
والعهــود الدوليــة، مــن أجــل تعريــة النظــام والدفــاع 
ــر  ــة الثــورة وحــق الشــعب فــي تقري عــن ديمقراطي
ــات  ــر والجه ــلام بالدوائ ــتعين الإع ــره. وسيس مصي
شــعبية  محاكمــة  ليعــد  الحقــوق،  بهــذه  المعنيــة 
دوليــة، تشــارك فيهــا شــخصيات رمزيــة، دينيــة 
تمهيــداً  عالميــاً،  ومحترمــة  معروفــة  ودنيويــة 
لتقديــم بشــار الأســد إلــى محكمــة مجرمــي الحــرب 
فــي لاهــاي. وسيشــن الائتــلاف، فــي الوقــت نفســه، 
ــة الشــعب  ــا، لتوعي ــوادة فيه ــة، ولا ه ــة منظم حمل
ــة، وبمخاطــر  ــورة الأصلي ــات الث بسياســاته وبرهان
النزعــات التكفيريــة والمتطرفــة علــى وحــدة شــعبنا 

ــا. ــيادة وطنن ــتقلال وس ــا واس ودولتن
 6- ســيقيم الائتــلاف علاقــات برلمانيــة منظمــة 
وسيشــرف  المؤقتــة،  الحكومــة  مــع  وقانونيــة 
ــى أعمالهــا فــي المجاليــن الخارجــي والداخلــي،  عل
مــن  وطنيــاً  جهــازاً  بوصفهــا  معهــا  وســيتعامل 
والأداء،  الإدارة  حســن  يكــون  أن  الضــروري 
ومرجعيــة تنفيذيــة موثوقة للســوريات والســوريين، 
مكلفــة برعايتهــم وحــل مشــكلاتهم، وتزويدهــم بمــا 
يحتاجــون إليــه مــن عــون وتعليــم وعــلاج وســكن، 
مــن دون أن يصرفهــا اهتمامهــا بالشــؤون اليوميــة 
لاســتقبال  وإعــداده  الوطــن،  بنــاء  إعــادة  عــن 
الســوريين فــي ديارهــم، وإخراجهــم مــن بــؤس 

حالهــم الراهنــة فــي المهاجــر.
ومركــزاً  خاصــاً  اهتمامــاً  الائتــلاف  7- ســيولي   
لتنظيمــات المجتمــع المدنــي المختلفــة داخــل الوطــن 
وخارجــه، وســيتعامل معهــا كطــرف أصيــل فــي 
ــة  ــلاً بعدال ــون ممث ــروري أن يك ــن الض ــورة، م الث
ــة  ــي مؤسســاته السياســية والعســكرية والإعلامي ف
والثقافيــة والإغاثيــة، لا ســيما وأن هــذه التنظيمــات 
ســتقوم بمهمــة علــى قــدر اســتثنائي مــن الأهميــة، 
هــي تطويــر وتنفيــد أنشــطة سياســية ومجتمعيــة 
وإعلاميــة وثقافيــة وإغاثيــة مبدعــة فــي أماكــن 
لحمــة  تعزيــز  شــأنها  مــن  الســوريين،  وجــود 
والمشــردين  المهجريــن  ومســاعدة  مجتمعهــم، 
وأســر الشــهداء والجرحــى والمعتقليــن علــى تجــاوز 
مصاعبهــم، والعنايــة بأســرهم وأطفالهــم. لــن يفعــل 
الائتــلاف شــيئاً، مــن دون التعــاون مــع ممثلــي 
المجتمــع المدنــي، وأخــذ مشــورتهم، والإفــادة مــن 

خبراتهــم وقدراتهــم .
ــذا  ــاز ه ــي إنج ــلاف ف ــح الائت ــن ينج  8- ل
البرنامــج، مــن دون إصــلاحٍ يبــدل دوره 
وبنيتــه وأداءه، ويقربــه مــن الصــورة 
التــي كانــت عليهــا منظمــة التحريــر 
حيــث  مــن  ســواء  الفلســطينية، 
تشــعب  أم  وديناميتهــا،  وحدتهــا 
أنشــطتها، أم إمســاكها بقضيتهــا 
وتمســكها باســتقلالية قرارهــا، أم 
ــة  ــا الجماعي ــاركة مكوناته مش
فــي خياراتهــا، أم فاعليتهــا 

الاقتصاديــة والماليــة، أم قدرتهــا علــى تعبئــة شــعبها 
المبعثــر والمشــتت، وتحملهــا المســؤولية عنــه فــي 
جميــع مناحــي حياتــه، أم تمســكها بحقوقهــا مــن 
دون تنــازل عــن أي منهــا، أم مرونتهــا فــي اســتعمال 
علاقــات  فــي  الدخــول  علــى  وجرأتهــا  أوراقهــا 
مــع خصومهــا، لتطويعهــم ووضعهــم فــي خدمــة 
ــوع مكوناتهــا  ــن تن ــراً، الانســجام بي قضيتهــا. وأخي
ــا  ــل معارضته ــم، جع ــي دائ ــق وطن ــا بتواف والتزامه
ــه  ــذي أقرت ــام ال ــراء لخطهــا الع ــة مصــدر إث الداخلي
ــا،  ــى خصومه ــط عل ــة، وأداة ضغ ــها الوطني مجالس
مكّنتهــا مــن صياغــة خــط وحّــدَ أطيافهــا المختلفــة، 
ــا، علــى  فــي الدفــاع عــن مصالحهــا وأهدافهــا العلي
الرغــم مــن خلافاتهــا الأيديولوجيــة التــي بقيــت 

ــكل منهــا. خاصــة ب
 ٩- فــي السياســة العامــة، ســيكون هنــاك تحول في 
سياســة الائتــلاف نحــو علاقــات متوازنــة، وقائمــة 
علــى ثوابــت الثــورة ومطالــب الشــعب مــع أطــراف 
المعضلــة الســورية، وتحالــف مــع الــدول العربيــة 
والأجنبيــة التــي تعطــي الأولويــة لذهــاب الأســد 
علــى الحــرب ضــد الإرهــاب، وهــي فرنســا وتركيــا 
الخليــج،  وبلــدان  الســعودية  العربيــة  والمملكــة 
ــادة  ــا، والإف ــات معه ــق العلاق ــة أوث ــم إقام ــا يحت م
ــي أدارت  ــة الت ــركا: الدول ــى أمي ــط عل ــا للضغ منه
أزمتنــا طــوال فتــرة مــا بعــد الثــورة، واســتخدمتنا 
لتصفيــة حســاباتها مــع روســيا وإيــران، وانتهجــت 
ــا  ــا، إم ــرددة، تجاهن ــة، أو مت ــر عادل سياســات غي
بســبب ســوء تقديــر، أو ضعــف وعــزوف عــن 
الانخــراط فــي حــرب، أو خوفــاً مــن روســيا وإيــران 
ــي دعمهــا  ــة ف ــت صادق ــو كان ــخ. ول أو ... أو ... إل
لنــا، لدعمــت توجهنــا التحالفــي الجديــد، ولســعدت 
باســتعدادنا لتخفيــف أعبائهــا، ولخــوض معركــة 
يمكــن أن تفيــد منهــا، وإلا فإننــا لــن نخســر حليفــاً 
وداعمــاً، لأن أميــركا ليســت حليفنــا، وإن كان مــن 
الانتحــار تحويلهــا إلــى خصــم، لأننــا ســنفقد عندئــذ 
كل شــيء وســنهزم شــر هزيمــة، وســنضع أنفســنا 
خــارج الخطــوط الحمــراء التــي حددتهــا للصــراع، 
أن تكــون هزيمتنــا واحــداً مــن  ويحتمــل كثيــراً 

ــا. ممنوعاته
١٠- هــل ســنكون قادريــن علــى إنجــاز هــذه   
المهمــة؟ جوابــي نعــم، إن كنــا حقــاً مــن طينــة 
ــل  ــف نجع ــا كي ــل، وعرفن الثــوار، وأخلصنــا العم
مــن أنفســنا بديــلاً للنظــام مقنعــاً عالميــاً، وأخرجنــا 
خلافاتنــا  عليهــا  تســيطر  دائــرة  مــن  الائتــلاف 
ــة، التــي  ــة الوطني ــى رحــاب القضي وانقســاماتنا إل
يتوقــف اســتمراره علــى نجاحــه فــي أن يكــون أداة 
وحاضنــة لهــا، واقعيــة الحســابات قاطعــة الإرادة، 
ســورية  لشــعب  الحريــة  نيــل  علــى  مصممــة 

ــد. الواح

الــدور  روســيا  تــرث  أن  الصعــب  مــن 
حقبــة  فتلــك  ســورية،  فــي  الســوفياتي 
تنفعهــا  لــن  كمــا  الأبــد،  إلــى  انتهــت 
مبادراتهــا الركيكــة والتــي فــات أوانهــا 
فــي مــا يتصــل بإيجــاد »حــل سياســي« 
للقضيــة الســورية، فــي إنقــاذ مــا تبقــى من 
الرصيــد الأخلاقــي للسياســات الســوفياتية 
الســابقة فــي ضمائــر الســوريين. فذلــك 
بفعــل  منثــوراً  هبــاءً  أصبــح  الرصيــد 
الســلاح الروســي الــذي فعــل الأفاعيــل 
وأرزاقهــم،  وممتلكاتهــم  بالســوريين 
مخــرج  أي  روســيا  إجهــاض  وبفعــل 
دون  مــن  الســورية،  للمأســاة  سياســي 
الأوباميــة  السياســة  تلطــي  ننســى  أن 
ــور  ــف ذاك الفج ــة خل ــرددة والمرتبك المت
الماكيافيلــي فــي السياســة الروســية تجــاه 

الســوريين. نكبــة 
ســتقوم  روســيا  أن  أخيــراً،  يتــردد، 
ــة حــوار ســوري – ســوري، يضــم  برعاي
النظــام،  مــن  وشــخصيات  معارضيــن 
بهــدف الوصــول إلــى »حــل سياســي«. 
صحيــح أن تزامــن تــآكل الروبــل الحــاد 
ــآكل النظــام الســوري بفعــل التعفــن  مــع ت
هــو  المســتمر  اســتنزافه  عــن  الناجــم 
وراء الاندفاعــة الروســية الديبلوماســية 
مســتعصية  معضــلات  لكــن  الراهنــة. 
ســتواجه السياســة الروســية فــي ســورية 
بالمنظــور  يتصــل  مــا  منهــا  مســتقبلاً، 
الروســي لمضمــون »الحلــول السياســية« 
فــي ســورية المحكــوم بالرؤيــة الســلطوية 
البوتينيــة، بوصفهــا أكثــر الرأســماليات 
ابتــذالاً وتأخــراً نتيجــة ولادتهــا »مافيويــاً« 
الشــيوعي  النظــام  تفســخ  عمليــة  مــن 
التــي تماثلهــا عمليــة التفســخ البعثــي. 
بمواضيــع  يكتــرث  لا  المنظــور  وذلــك 
مثــل الحريــة وحقــوق الإنســان ودولــة 
»الحــل  فـــ  وبالتالــي  والقانــون،  الحــق 
أكثــر  يغــدو  لا  لــه،  وفقــاً  السياســي«، 
مــن مســألة توســيع لـــ »الجبهــة الوطنيــة 
حكومــة  وتشــكيل  القائمــة،  التقدميــة« 
»وحــدة وطنيــة«. وهــذا فــي كل الأحــوال 
منظــور متأخــر عــن إدراك حجــم أو عمــق 
التحــول التاريخــي الحاصــل فــي ســورية.

الســوفياتي  الحضــور  مداخــل  أن  كمــا 
فــي ســورية منتصــف القــرن الماضــي، 
ســواء تلــك التــي تعلقــت ببنــاء الجيــش 
الســوري »العقائــدي« وتســليحه، أو التــي 
ــا  ــي« للأيديولوجي ارتبطــت بالبعــد »النضال
الشــيوعية »الكدحانيــة«، وجذبــت التيــار 
الــذي أمســك بالســلطة  القومــي العربــي 
إلــى الانضــواء  حينــذاك، وقادتــه  حديثــاً 
فــي سياســة المحــاور المفروضــة بشــروط 
المخــارج  ذاتهــا  هــي  البــاردة،  الحــرب 
التــي ســتخرج منهــا روســيا مــن ســورية. 
ــى  ــي عل ــي الســوري يمل ــار الوطن لأن الخي
الســوريين، بداهــة، تغييــر بنيــة الجيــش 
وإعــادة هيكلتــه وطنيــاً، وتقليــص التضخــم 
المفــرط فــي التســليح، وتجنــب سياســة 
ــة  ــى حســاب المصلح ــة عل ــاور القائم المح
الوطنيــة الســورية، وذلــك كلــه ســيؤدي إلى 
تحجيــم الحضــور الروســي فــي ســورية.

ــاً  ــوريين مذهبي ــام الس ــم انقس ــى رغ وعل
سياســياً  واختلافهــم  وقوميــاً،  وطائفيــاً 
وفكريــاً، وتمايزهــم اجتماعيــاً وطبقيــاً، 
ــن الانقســام  ــى روســيا بعي ــإذا نظــروا إل ف
هــوىً  ليــس  هواهــم  ســيكون  الأول، 
دمــر  الروســي  الســلاح  لأن  روســياً، 
نظــروا  وإذا  الســنيّة.  الأكثريــة  مناطــق 
السياســي  الاختــلاف  بعيــن  إليهــا 
والليبراليــون  فالإســلاميون  الفكــري، 
والديموقراطيــون والناشــطون فــي الحراك 
ــاريين  ــن اليس ــم م ــلمي وقس ــي الس المدن
ــاً. وإذا  ــياً أيض ــوىً روس ــس ه ــم لي هواه
نظــروا بعيــن التمايــز الطبقــي الاجتماعي، 
كانــا  الروســيان  والموقــف  فالســلاح 
ــراء وضــد  ــاء والفق ــن ضــد الأغني موجّهي
ســكان المــدن والأريــاف علــى حــد ســواء. 
لــذا غــدت روســيا دولــة منبــوذة بالنســبة 

إلــى غالبيــة الســوريين.
البوتينيــة،  أن  نبذهــا  مــن  يزيــد  وممــا 
كنمــوذج ســلطوي فــي الحكــم، تنتمــي إلــى 
ماضــي البشــرية المرتبــط بالاســـــتغلال 
والتــــسلط والاســتبداد والتحكــم المطلــق، 
حضــور  لهــا  يكــون  أن  يمكــن  ولا 
مســــتقبلي فــي ظــل تحــــولها إلــى مصــدر 
ثــورات  أن  بخـــاصة  الكونــي،  للنفــور 
»الربيــع العربــي« انتفضــت فــي وجــه 
نســخ كاريكاتوريــة عنهــا، وبوتيــن زعيــم 
ولكــن  العــرب  الزعمــاء  بمواصفــات 

روســيا. بشــروط 
وهــي  آفــل،  نمــوذج  فروســيا  لهــذا، 
إرادات  كســر  مواصلــة  تســتطيع  لــن 
الســوريين، وســتدفعها عوامــل التحــول 
التاريخــي الكبيــر التــي حدثــت فــي بلادنــا 

الســوري. المســتقبل  خــارج  إلــى 

ــة  ــأزق السياس ــن م ع
الروســية فــي ســورية
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هدنٌ على صفيح
                         ساخن 

بعــض  إخضــاع  الســوري  النظــام  اســتطاع 
ســيطرته  عــن  خرجــت  التــي  المناطــق 
ــت  ــن صم ــتفيداً م ــام. مس ــكل ت ــا بش بحصاره
الإبــادة  فــرض  فــي  الدولــي،  المجتمــع 
ــق  ــي المناط ــه ف ــا قوات ــي تنفذه ــة الت الجماعي
ــن أساســيين،  ــن خــلال عنصري المحاصــرة، م
همــا الجــوع والمــوت، واللذيــن مهــدا إلــى 
عقــد هــدن متعــددة فــي ريــف دمشــق وحمــص. 
هــذه الهــدن والمصالحــات، التــي رأى المجتمــع 
الدولــي أنهــا ناجعــة فــي فــرض الحل السياســي 
الدولــي  المبعــوث  ليبــدأ  الســوريين،  علــى 
لســوريا "ســتيفان دي ميســتورا" مهمتــه مــن 
هــذه النقطــة تمامــاً، وإن كان المبعــوث الدولــي 
ــام  ــن النظ ــذارة م ــل ق ــا اســماً أق ــار له ــد اخت ق
ــة  ــب، كمرحل ــي حل ــال" ف ــد القت ــو "تجمي وه
فــي حــال  التجربــة،  أولــى، وبعدهــا تعميــم 

نجاحهــا. 

من حق المحاصرين أن يعيشوا 

المناطــق  لأهالــي  الاتهامــات  غمــرة  فــي 
المحاصــرة، التــي عقــدت هدنــاً مــع النظــام 
لإدخــال الطعــام والــدواء وإخــلاء الجرحــى، 
يعتقــد البعــض أن مــن حــق هــؤلاء النــاس 
عقــد مثــل هــذه الهــدن، والتــي فرُضــت عليهــم 
بســيف الجــوع و القصــف اليومــي، دون أن 
تســتطيع قــوات المعارضــة فــك هــذا الحصــار. 
شــاهين"،  أبــو  "عمــار  الإعلامــي  يقــول 
الإخباريــة:  حمــاه  صحيفــة  تحريــر  رئيــس 
"أعتقــد أن ســكان المناطــق المحاصــرة لجــؤوا 
ــي أن  ــل ف ــوا الأم ــد أن قطع ــى المصالحــة بع إل
يقــوم الثــوار بفــك الحصارعنهــم، وإيصــال 
المســاعدات لهــم بطريقــة أو بأخــرى، وخاصــة 
بعــض  فــي  عليهــم  الحصــار  طــال  أن  بعــد 
المناطــق لأكثــر مــن عــام، مثــل ريــف دمشــق 
المناطــق  القديمــة وبعــض  وأحيــاء حمــص 
الأخــرى". ويضيــف أبــو شــاهين مبــرراً إقــدام 
أن  يمكــن لأحــد  الهــدن، "لا  الســكان علــى 
يلومهــم علــى هــذه المصالحــة وهــو خــارج 
الحصــار، هنــاك أطفــالٌ ماتــت مــن الجــوع 
والبــرد فــي هــذه المناطــق، ويبقــى الســؤال 
الأهــم لــكل مــن يرفــض هــذه المصالحــات، 
وهــو لــم يشــعر بضيقهــا وتأثيراتهــا الســلبية، 
لــو كنــت ضمــن هــذه المناطــق المحاصــرة، 
ــذي  ــدواء ال ــاج ال ــاءك واحت ــد أبن ــرض أح وم
لا يمكــن لأحــد توفيــره لــك ســوى النظــام مــاذا 
ســتفعل؟؟ الحديــث المعنــوي عــن المواقــف 
مــن  وغيرهــا  الرنانــة  والخطابــات  الثابتــة 
التصريحــات لا تســمن ولا تغنــي مــن جــوع".

بالمقابــل يســتنكر المحامــي والناشــط الحقوقــي 
فــي توثيــق جرائــم النظــام الأســتاذ، محمــد بديع 
العبــدو هــذه الهــدن، التــي باعتقــاده كان يجــب 
عليهــا أن تحتــرم الدمــاء التــي ســالت مــن 
ــا  ــول: "علين ــق فيق ــذه المناط ــر ه ــل تحري أج
أن نحتــرم شــعور أمهــات الشــهداء وزوجاتهــم 
وأطفالهــم وذويهــم، مــن يضمــد جــراح هــؤلاء؟ 
وهــل مــن المعقــول أن يشــاهدوا قاتلهــم ومــن 
معــه يجلــس مــع أبنــاء الثــورة؟ علينــا أن 
نحتــرم الملاييــن المشــردة، نحتــرم أصحــاب 
ــرق ومــن  ــه ومــن حُ ــر منزل المآســي؛ مــن دمُ
ــن  ــى والمصابي ــرم الجرح ــرق.علينا أن نحت سُ
بســبب  والمقعديــن  الأطــراف  ومبتــوري 
الحــرب، هنــاك قصــص إنســانية كثيــرة ســيكتب 
عنهــا التاريــخ أنهــا أبشــع جرائــم ترُتكــب بحــق 
كان  الســوري.  الشــعب  وبحــق  الإنســانية، 
عليهــم أن يستشــيروا الأطفــال، أبنــاء الشــهداء 

ــة؟" ــون بالمصالح ــل يقبل ــى، ه والجرح

هدن غير مكتملة 

لعــل رد "وليــد المعلــم" وزيــر خارجيــة نظــام 
ميســتورا"،أن  "دي  مبــادرة  علــى  الأســد 

المعارضــة  تســلمّ  أن  يعنــي  القتــال  تجميــد 
المســلحة ســلاحها إلــى الدولــة الشــرعية، وإلا 
فــإن الجيــش الســوري ســيحقق انتصــاراتٍ 
كبيــرة، مــا يعــزز مفهــوم الهــدن لــدى النظــام، 
الذيــن  المدنييــن،  الســكان  إخضــاع  وهــو 
لمعارضيــه  الشــعبية  الحاضنــة  يعتبرهــم 
ــر الفــرض  ــي الهــدن عب المســلحين، حيــث تأت
بالقــوة، مــن خــلال إطبــاق الحصــار، والقصــف 
المســتمر الــذي يحــرق "الأخضــر واليابــس"، 
حيــث كان آخرهــا فــي حــي الوعــر الحمصــي. 
هــذه الهدنــة التــي انهــارت قبــل أن تبــدأ. تقــول 
 : الوعــر  حــي  فــي  مقيمــة  بتــول،  الســيدة 
"عندمــا رفــض أهالــي حــي الوعــر الخضــوع 
لهدنــة النظــام بشــروط تعجيزيــة، مــع بقــاء 
ــع التجــوال داخــل الحــي،  قناصــة النظــام  ومن
أو الخــروج منــه والدخــول إليــه، اعتبــر النظــام 
أن الهدنــة قــد فشــلت، فبــدأ باســتقدام تعزيزات، 
ــوة  ــر لاقتحــام الحــي بق ــات وذخائ ــز آلي وتجهي
الســلاح ضــد مدنييــن عزل".ويقــول الســيد 
"أبــو عمــار" الــذي عــاد إلــى حمــص القديمــة 
بعــد ســيطرة النظــام عليهــا، علــى أثــر الهدنــة 
التــي خــرج بموجبهــا المحاصــرون فــي أحيــاء 
"الوضــع  المقاتليــن،  مــع  القديمــة  حمــص 
ــح  ــية، صحي ــة المعيش ــن الناحي ــداً م ــيء ج س
أن القصــف اليومــي قــد توقــف، إلا أن عناصــر 
النظــام والدفــاع الوطنــي مازالــوا يعتبروننــا 
انتمائنــا  فــي  نختلــف  كوننــا  أعداءهــم، 
ــات  ــار، "الإهان ــو عم ــف أب ــي"، ويضي الطائف
علــى الحواجــز داخــل الأحيــاء زادت كثيــراً، 
وأحيانــا نضطــر إلــى الوقــوف لمــدة طويلــة كــي 
ــر  ــم تغيّ ــة ل ــز. الهدن ــور الحاج ــا بعب ــمح لن يسُ
شــيئاً، فقــط ســيطر النظــام وشــبيحته علــى 

حمــص".

الموقف من الثورة بعد الهدن 

ــي  ــدن الت ــات واله ــن المصالح ــدف م ــل اله لع
ــاء  ــدن أوالأحي ــدات والم ــي البل ــا أهال ــوم به يق
مــع النظــام هــو تحســين الوضــع المعيشــي 
ليــس أكثــر، وعلــى الرغــم مــن وجــود عناصــر 
التحسّــن الخدمــي، علــى مســتوى مــدة التقنيــن 
الكهربائــي، أو توفــر المــواد الأساســية للطعام، 
أو إعــادة ضــخ الميــاه الصالحــة للشــرب، فقــد 
اســتخُدمت هــذه العناصرلإخضــاع الســوريين. 
يقــول "ســليمان" المقيــم فــي معضميةّ الشــام، 
والتــي عقــدت مصالحــة غيــر مســتقرة مــع 
النظــام، وانهــارت أكثــر مــن مــرة "موقفــي 
ــي  ــورة، الت ــاه الث ــاً تج ــازال ثابت ــي م وأصدقائ
قمنــا بهــا لتغييــر حياتنــا وطريقــة عيشــنا، 
نحــن لــن نتخلــى عــن الثــورة، وإن كنــت الآن 
ــة الخانقــة  ــة، بســبب القبضــة الأمني ــلا فاعلي ب
فــي المعضميــة، إلا أن الإيمــان بهــا مــازال 

موجــوداً".
ــوب  ــه المنه ــى بيت ــد إل ــار، العائ ــو عم ــا أب  أم
فــي حمــص القديمــة فيقــول: " لا يمكــن أن 
ــي  ــا ف ــا أحمله ــورة، فأن ــرة الث ــن فك ــى ع أتخل

لأن  العــودة،  مــن  لابــد  كان  ولكــن  قلبــي، 
مناطــق النــزوح تشــهد قصفــاً يوميــاً، كمــا 
ــوم  ــم الي ــن لا أحل ــة، ولك ــت حمــص القديم كان
بأكثــر مــن مــكان آمــن ولا أتوقــع أن هــذا الحلــم 

يتعــارض مــع حلــم انتصــار الثــورة". 
"الثــورة  أن،  بتــول  الســيدة  تعتقــد  بينمــا 
انتهــت، وأصبحــت مــن الذاكــرة"، وتضيف، " 
أصبحنــا فــي حــربٍ أهليــة بيــن عــدة أطــراف؛ 
النظــام أحدهــا لذلــك أعتقــد أن المصالحــات 
مــع النظــام، والعيــش بــلا قصــف، أفضــل مــن 

المــوت المجانــي".

استراتيجة النظام في المصالحات

يحــاول النظــام العمــل علــى المصالحــة مــع 
ــكرياً،  ــاً وعس ــه مادي ــد ترهق ــي ق ــق الت المناط
ــدة اســتراتيجية  ــلا أي فائ ــب ب ــي الغال ــي ف وه
بالنســبة لــه، فتقــود الهدنــة إلــى إخمــاد منطقــة 
قــد تســبب لــه خلــلاً فــي ترتيــب المعركــة. يقــول 
أبــو شــاهين، "الخلافــات  الإعلامــي عمــار 
حــول قبــول عقــد مصالحــة مــع النظــام، والتــي 
تشــتد بيــن الفصائــل المعارضــة فــي المناطــق 
المحاصــرة، هــي مــن أهــم الأســباب لقبــول 
ســكان هــذه المنطقــة بالهدنــة، خاصــة عندمــا 
يتحــول الخــلاف فــي الــرأي إلــى اشــتباكات 

ــلحة". مس
هــذه  أن  "أعتقــد  شــاهين،  أبــو  ويضيــف 
ــع أول  ــار م ــة للانهي ــة وقابل ــات هش المصالح
إشــكالية قــد تحصــل فــي هــذه المنطقــة، بســبب 
الدهــم  وحمــلات  المدنييــن  علــى  التضييــق 
والاعتقــال، وأن النظــام ليــس بــوارد أن تكــون 
هــذه المصالحــات دائمــة، فهــو يريــد إعــادة 
ــة التمــرد  الســيطرة بشــكل كامــل، وإنهــاء حال
للانقضــاض  الهــدن  يســتخدم  لذلــك  ضــده، 
علــى معارضيــه، علــى الرغــم مــن أهميــة 

المصالحــات مــن الناحيــة الإنســانية".

المصالحة طعام وشراب فقط
 

كل المصالحــات التــي قــام بهــا النظــام فــي 
كان  وحمــص،  دمشــق  ريــف  مــن  مناطــق 
يصفهــا بأنهــا مصالحــاتٌ هدفهــا الطعــام فقــط، 
لاعتقــاده بــأن فكــرة الهدنــة تقــوم أساســاً علــى 
لــه  الــذي يخضــع  الجــوع،  مفهــوم حصــار 
النــاس جميعــاً. فالنظــام لا يــرى فــي المصالحــة 
ســوى الطعــام، دون العمل علــى إعطاءالحقوق 
الموجــود داخــل مناطــق  للمدنــي  الإنســانية 
إلــى  العائــد  عمــار  أبــو  يقــول  المصالحــة. 
ــى  ــدت إل ــي ع ــح أنن ــة، "صحي ــص القديم حم
ــل  ــاف التنق ــة، أخ ــي الحقيق ــي ف ــي، لكنن منزل
ــذي أســكنه،  ــكان لآخــر داخــل الحــي ال ــن م م
بســبب الحواجــز والإهانــات، حيــث تقتصــر 
ــي  ــام، وكأن الح ــال الطع ــى إدخ ــة عل المصالح
ــه  ــام إلي ــل النظ ــر يدُخ ــى إســطبل كبي ــول إل تح
العلــف لإطعامنــا فقــط". أمــا الســيدة بتــول، 
ــد  ــا أري ــول: "أن ــي حــي الوعــر، تق المقيمــة ف
ــف القصــف.  ــم أولادي، وأن يتوق ــط أن أطع فق
لا أريــد أي شــيءٍ آخــر. هــل هــذا كثيــر علينــا؛ 

ــيء؟". ــكل بط ــوت بش ــن نم ــن الذي نح
لعــل فكــرة المصالحات التي يتمســك بهــا النظام، 
ويؤيدهــا المجتمــع الدولــي بطــرح المبعــوث 
البلــدات  الدولــي، يجعــل هــذه الهــدن تدخــل 
المحاصــرة مــن بوابــة الجــوع والقصــف الــذي 
يســتهدف كل شــيء فــي هــذه المناطــق. ولكــن 

الموضــوع  هــذا  فــي  الثابــت 
أن انهيــار المصالحــة فــي أي 
ــر  ــة أكب ــبب بكارث ــة، يتس منطق
مــن تلــك التــي تعايــش معهــا 

ــلاً. ــكان طوي الس

إخضــاع المناطــق المحاصــرة 
ــة الجــوع  ــر بواب للمصالحــة عب

ــي دمشــق أصحــاب الدخــل المحــدود  يهــرول أهال
لقدرتهــم  المناســب  الأرخــص  المنتــج  نحــو 
ــلاد  ــي الب ــت عال ــرب ضرب ــل ح ــي ظ ــرائية ف الش
ــم عــادات اســتهلاكية  ــي تعل ــوا ف وســافلها، ليتفنن
جديــدة، وإحيــاء عــادات قديمة، فتأتي إســتراتيجية 
التحليــل والتفكيــر والتفضيــل مــع واقــع الدخــل 
الهزيــل، ونــار ســوق غيــر عليــل، لترفــع مســمى، 
"طــرق تفضيــل المنتــج مــع واقــع الدخــل"، مــن 
هنــا يبحــث تحقيــق "صــدى الشــام" في:العوامــل 
ــاع الســلعة  ــاض وارتف ــي انخف ــي تلعــب دور ف الت
ــكان الســلعة،  ــك وم ــي ذل ــا  دور الوســيط ف ومنه
ــعر  ــي س ــة ف ــرارات الحكومي ــف والق ودور التغلي
الســلعة، وســعر الصــرف، وكيــف تغيــر ســلم 
ــات للمواطــن الدمشــقي، وبعــض أســاليب  الأولوي

ــه؟! ــة لدي ــن المتبع التقني

للوسيط ارتفاع يبرر

المواطــن  كاهــل  علــى  نارهــا  الحــرب  حطــت 
ــه يقتــرب مــن  صاحــب الدخــل المنخفــض، وجعلت
حافــة الإفــلاس مــا جعلــه يبحــث عــن ســلع تتبنــى 
ســعر أقــل، وجــودة مقبولــة، وعليــه  يتفــاوت 
ســعر الســلعة فــي دمشــق تبعــاً لعوامــل عــدة 
منهــا الوســيط، ليكــون لــه دور حاســم فــي تحديــد 
ســعرها النهائــي، مــن هنــا يؤكــد " المــدرس فــي 
ــة الاقتصــاد بجامعــة دمشــق، محمــد الشــرع،  كلي
يرفــع  السمســار،  أو حتــى  الوســيط،  "أن دور 
ســعر الســلعة مــن 30 حتــى %60، لكــن ضمــن 
أرصفــة دمشــق هنــاك بعــض المنتجــات الغيــر 
ــواق  ــي الأس ــيط ف ــار أو وس ــى سمس ــة إل محتاج
ــج ،  ــو المنت ــه ه ــع نفس ــون البائ ــورية، إذ يك الس
وهــو مــا نجــده ببعــض المنتجــات الغذائيــة، التــي 
تبيــع علــى بســطات خارجــة عــن أي قانــون، 
ــك ينخفــض ســعرها قياســاً بأســعار المحــلات  لذل
فــي  الأســواق  هــذه  وتنتشــر  و"المــولات"، 
ــن  ــة، "ورك ــا" و "البرامك ــة" و"جرمان "دويلع
ينافــس  الأخيــرة  ففــي  الديــن"، "والجمعــة"، 
ــة،  ــن الأغذي ــه م ــن" ببضاعت ــن الدي ــراس زي "ف
أســعار المحــلات المجــاورة، مؤكــداً أن جــودة 
ســلعته جيــدة، وســعرها منخفــض، لأنــه يأتــي 
بالســلعة مــن مزرعتــه للســوق مباشــرة، دون 
واليابــس"،  "الأخضــر  يــأكل  سمســار  وجــود 
وتؤكــد  الســوق،  ضمــن  البائعيــن  حــال  وهــذا 
ــا:  ــزل" بقوله ــة من ــي، رب ــب عل ــذا "زين ــى ه عل
"تنخفــض الســلع فــي هــذه الأســواق عــن أي 
مــكان آخــر، فالســلع الغذائيــة تقــل بنســبة 50%، 
والخضــراوات والفواكــه بنســبة %40، وهــو مــا 
ــم، نتيجــة  يجعلهــا تقصــد هــذا الســوق بشــكل دائ
الواقــع الاقتصــادي الصعــب، الضــارب فــي جــدار 

العائلــة الاقتصــادي.

تبدل سلم الأولويات

العــرض  وقانــون  الدخــل،  مســتوى  "إن 
وموقــع  المصاحبــة،  والخدمــات  والطلــب، 
الســوق وخدمــة مــا بعــد البيــع، والكفالة، أســس 
قواعــد لتفضيــل المســتهلك لســلعة بعينهــا، هــذا 
مــا تؤكــده "د. عليــا/ أســتاذة إعــلان، لكنهــا 
ســلم  تبــدل  المحــدود  الدخــل  ذوي  أن  تبيــن 
ــن حاجاتهــم الرئيســية،  ــات لديهــم فتأمي الأولوي
كالطعــام والشــراب، يأتــي فــي الدرجــة الأولــى، 
اعتبــار  أي  دون  والتدفئــة،  الألبســة  يليهــا 
للجــودة، وهــذا نتيجــة واقــع الحــرب المتســعرة 
فــي  أفــرزت أســعار تجــاوزت 500%  التــي 
بعــض الســلع، صاحبهــا لا منطــق فــي التســعير 
وجشــع واحتــكار مــن التجــار، وغيــاب الرقابــة، 
نتيجــة  العاليــة،  وتكاليفــه  النقــل  وصعوبــة 
انقطــاع الطرقــات، وتضــرر منشــآت المصنعيــن، 
وخروجهــم مــن ســوق الإنتــاج، إضافــة لارتفــاع 
الــدولار بشــكل مضاعــف، مــا أدى  وتضخــم 
المــواد الأوليــة، لســعرها  لصعوبــة اســتيراد 
ــرب،  ــة ح ــرت "نادي ــك غي ــة ذل ــع، نتيج المرتف
ربــة منــزل" كثيــراً مــن عاداتهــا الاســتهلاكية، 
صاحبــة  الحــرة،   الســلع  بوصلتهــا   فكانــت 
الجــودة الأقــل، محاولــة أن يبقــى راتبهــا صامــداً 
لحاجيــات أخــرى، لكــن رغــم ذلــك لا يصمــد 

ــعار. ــى الأس ــل حم ــي ظ ــا ف راتبه

المكان عنصر حاكم

يؤكــد "أحمــد، تاجــر" أن معظــم المســتهلكين 
فــي دمشــق اتجهــوا إلــى شــراء احتياجاتهــم 
ــن  ــعيرة ع ــوارق التس ــب ف ــطات، لكس ــن البس م

كونهــا  أقــل  تســعيرتها  فالبســطات  الأســواق، 
مــا  غالبــاً  أنهــا  إضافــة  ضرائــب،  تدفــع  لا 
ــع  ــة، وتتب ــات أمني يكــون جــزء منهــا يعمــل لغاي
ــد  ــل يؤك ــي ســورية، بالمقاب ــرات ف ــرع المخاب أف
"أحمــد" أن بعــض أصحــاب المحــلات زينــت 
واجهــه محالهــا بالبســطة، مــن هــذا المنطلــق 
دمشــق  ضمــن  الألبســة  أســعار  أن  يوضــح 
ارتفعــت بنســبة %300، مــا أضعــف القــدرة 
ضمــن  أساســاً  أصــلاً  المنخفضــة  الشــرائية، 
ــلع  ــإن الس ــل ف ــب، بالمقاب ــي الصع ــع الحال الواق
المعمــرة كالســيارات، والســلع الكهربائيــة" التــي 
يلعــب الجــودة فيهــا عنصــر حاســم فإنهــا تفــرض 
علــى معظــم المســتهلكين عــدم البحــث عــن ســعر 
ــة "الأرخــص"  ــك تنخفــض معادل منخفــض، لذل
الحســن،  "عمــر  يوضــح  وبالتالــي  معهــا، 
موظــف" أن الســلع الغذائيــة، والمنظفــات، تبنــى 
ــل  ــى البحــث عــن الأق إســتراتيجية تســعيرها عل

تكلفــة، بجــودة متقاربــة.

التغليف والقرارات وسعر الصرف

بحــدود %25، يرفــع تغليــف الســلعة ســعرها 
يفضلــه  لا  وهــذا  الاقتصــاد،  خبــراء  حســب 
المواطــن الســوري ضمــن ظــروف الحــرب، هــذا 
ــرارات  ــة: "تلعــب الق ــا" مضيف ــه د."علي مــا قالت
بتســعيرة  والشــراء،  البيــع  لقوانيــن  الناظمــة 
بوســاطة  أو  الســلعة  ســعر  بتحديــد  المنتــج، 
السياســة الضريبيــة المؤثــرة فــي منهــج التســعير، 
مــع تحديدهــا للكميــات المنتجــة" لكنهــا تبيــن أن 
واقــع الســوق ينفــي هــذه المعاييــر لتذهــب أدراج 
الريــاح، نتيجــة واقــع غيــر مســتقر، وتجــار أزمــة 
داعميــن لسياســة النظــام، فــلا يســتطيع أن يفــرض 
غابــت  وعليــه  الســوق،  ضمــن  ســعر  عليهــم 
الرقابــة، وإن وجــدت فهــي لفئــة معينــة تكــون 
كبــش فــداء، هــذا الواقــع رفــع ســعر الســلع بشــكل 
كبيــر، لكــن د. "عليــا" لا تغفــل دور انخفــاض 
الصــرف  ســوق  فــي  المحليــة  العملــة  قيمــة 
العالمــي، فــي رفــع أســعار المنتجــات المســتوردة، 
كالكهربائيــات، وخيــر مثــال علــى ذلــك ارتفــاع 
ــس  ــن خم ــر م ــالات لأكث ــرادات والغس ــعار الب أس
التــي  والجــوالات  والكمبيوتــرات  أضعــاف، 
رافقتهــا فــي الارتفــاع لتصــل لأربــع أضعــاف، 
بالمقابــل تمتلــك المنتجــات العالميــة المشــهورة 
فالســلع  تكلفتهــا،  توافــق  لا  مرتفعــة،  أســعار 
المتميــزة بمكانــة عاليــة فــي ذهــن المســتهلك، 
مستشــار  العــودة،  د"خالــد  يوضــح  هنــا  مــن 
ــات  ــات الطبق ــذه المنتج اقتصــادي،" تســتهدف ه
الغنيــة القــادرة علــى دفــع ســعر يناســبها، بهــدف 
الحصــول علــى منافــع ســمعتها، أي "بيــع صــورة 
المنتــج الذهنيــة"، لكــن هــذه المــاركات قلــدت 
ــلع  ــودة الس ــى لج ــا لا ترق ــض، لكنه ــعر منخف بس

الأصليــة.

للتقنين فنونه وألحانه

يتعلــم أهالــي دمشــق بعــد هــذا الواقــع الأليــم فنــون 
"وفــر  وشــعارات  بألحــان  ويعزفونــه  التقنيــن 
ــن  ــود"، و"أكل ثني ــك الأس ــض ليوم ــك الأبي قرش
بيطعمــي تلاتــة"، يحــدث هــذا مــع عــدم المقــدرة 
علــى الموازنــة بيــن المنتــج المناســب والدخــل 
جــرة  أصبحــت  أن  بعــد  هــذا  يحــدث  المتــاح، 
الغــاز إن وجــدت بعيــدة عــن الاســتعمال فــي حــال 
المــازوت إن  أمــا  النــادرة،  الكهربــاء  وجــودت 
وجــد أيضــاً وحصــل عليــه المواطــن بعــد سلســلة 
مــن معــارك الكــر والفــر، فــلا يفــرط بنقطــة واحــدة 
منــه، مــن هــذا الواقــع تؤكــد "عــلا ســراج الديــن" 
أن نصائــح الأجــداد وســبل معيشــتهم شــعار يرفــع 
علــى أبــواب الســوريين، لتصبــح منهــج حيــاة 
الهرولــة نحــو منتــج أرخــص  فــي ظــل ســبل 
يعيــن أهالــي دمشــق، بعــد أن التهــم التضخــم  
ــم الشــرائية، وبحســب  ــف قدرته ــم، وأضع جيوبه
ــي  ــم ف ــبة التضخ ــإن نس ــمية ف ــاءات الرس الإحص
ــز  ــت لنحــو %107، والخب ــة وصل المــواد الغذائي
والحبــوب %115، ونحــو %100 فــي أســعار 
ــل  ــار، بالمقاب ــول والخض ــه والبق ــوم والفواك اللح
ارتفعــت أســعار الكهربــاء والغــاز وأنــواع الوقــود 
الأخــرى لأكثــر مــن %118 خــلال العــام الماضــي، 
ــر 105%،  ــن ارتفعــت كلفــة النقــل لأكث فــي حي
للإحصــاء،  المركــزي  المكتــب  لبيانــات  وفقــا 
التمويــن،  وزارة  عجــز  الأرقــام  هــذه  ويرافــق 
ــة  ــه بوصل ــة المســتهلك، عــن توجي ــرة حماي ودائ
المواطــن  دخــل  تناســب  أســعار  نحــو  الســوق 

ــل. الهزي

مرهف دويدري 

بعد تحليل وتفكير وتفسير 
الدمشــقيون يتفننــون في طرق 
الحصــول على المنتــج الأرخص 

علي طه الأمين

عودة الأهالي إلى المعضمية
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لــن تسُــعفك المســاحة الممنوحــة لحــوار واحــد، 
ــاض نعســان آغــا،  ــور ري مــع شــخصٍ بقامــة الدكت
والدبلوماســي  والسياســي،  والكاتــب،  الأديــب، 
الســوري، الــذي خــاض تفاصيــل الحيــاة الســورية، 
ــل فــي المناصــب الرســمية مــن وزيــرٍ للثقافــة  وتنقّ
إلــى ســفيرٍ للجمهوريــة بنكهــةٍ أدبيــة، ومــن ثــم 

عمــل مستشــاراً لرئاســة الجمهوريــة.
ــان  ــاض نعس ــور ري ــام" الدكت ــدى الش ــت "ص التق
آغــا للوقــوف علــى رأيــه فــي جوانــب القضيــة 

الســورية واتجاهتهــا التــي تعــددت.

ــا  ــاض م ــور ري ــف يشــخص الدكت ــةً، كي - بداي
وصــل إليــه الواقــع الســوري الراهــن، خصوصــاً 
علــى  الخامــس  عامهــا  الثــورة  مــع دخــول 
التوالــي، وهــل انتهــى أمــل الســوري بالتحــرر؟
ــذا  ــة، ه ــوريين بالحري ــل الس ــي أم ــال أن ينته  مح
ــو  ــى ل ــعوب حت ــه الش ــى عن ــوي لاتتخل ــب حي مطل
ــورة الســورية  ــن الث ــد الاســتبداد، لك ــا أم ــال فيه ط

ــعب  ــب الش ــد مطال ــف ض ــة تق ــوى عالمي ــه ق تواج
الســوري، وقــد خذلهــا الأهــل والأصدقــاء، ونجحــت 
عمليــة خلــط الأوراق فــي تشــويه مطالبهــا، وهكــذا 
ــة  ــة دولي ــر لعب ــا، عب ــاً عليه ــاب مقدم ــار الإره ص
يطفــئ  لــن  هــذا  لكــن  القضيــة،  كبــرى ضيعّــت 

ــاس. ــوس الن ــي نف ــتعلت ف ــي اش ــا الت جذوته

ــت  ــة، كن ــك الصحفي ــور، فــي كل أحاديث - دكت
ــاتٍ، خصصــت  ــورة وقعــت بمطب تقــول إن الث

لهــا، هــلا وضحــت لنــا هــذه المطبــات؟
ــورة وتشــتت  ــات هــو أســلمة الث أخطــر هــذه المطبّ
القــوى الفاعلــة علــى الأرض، وتعــدد مصــادر الدعم 
المالــي، الــذي شــتت الــولاءات. ثــم إقحــام الطائفيــة 
فــي الصــراع، بعــد دخــول حــزب الله برايــاتٍ شــيعيةٍ 
ونــداءاتٍ للثــأر لــدم الحســين، ممــا اســتدعى تطرفــاً 
مشــابهاً، ثــم تلكــؤ المجتمــع الدولــي فــي اتخــاذ 
ــي مــن  ــورة تعان ــزال الث ــرارات مســتقبلية. ومــا ت ق

هــذا كلــه، وقــد تحولــت إلــى صراعــات.

- كونــك شــخصٌ خبــر النظــام الســوري، منــذ 
ــي بشــار، هــل  ــى الحال ــام حافــظ الأســد، إل أي
ــاً  ــام مجرم ــذا النظ ــون ه ــع أن يك ــت تتوق كن
إلــى هــذا الحــد، وهــل تضــع إجــرام هــذا 

ــات؟ ــراع العصبي ــد ص ــت بن ــام تح النظ
ــى  - كنــت أدرك أن النظــام قــوي جــداً، وعصــي عل
ــة العضــد  ــى نظري ــد عل ــه يعتم ــم أن الســقوط، وأعل
العصبــي، وكنــت قــد حــذرت مــن الحــل العســكري، 
لأنــه ســيؤدي إلــى تدميــر ســورية، وهــذا مــا حــدث.

صــراع  هــو  حاليــاً  يجــري  مــا  إن  قلــت   -
أصوليــة،  ومشــاريع  كبــرى،  مشــاريع  بيــن 
الكيــان  هــو  ذلــك  كل  مــن  والمســتفيد 
الصهيونــي. دكتــور،ألا يحتــاج الوضــع الراهــن 

جديــدة؟ ومقاربــات  طروحــات  إلــى 
هنــاك غمــوضٌ كبيــر فــي تفســير مــا يحــدث، فهنــاك 
مشــروع شــيعي أصولــي تقــوده إيــران، وهنــاك 
ــاك مشــروع  ــورة، وهن ــوده الث ــي تق ــروع وطن مش
أصولــي ســني تقــوده قــوى متطرفــة مثــل القاعــدة، 
وهنــاك مشــروع صهيونــي يريــد إشــعال الفتنــة بيــن 
ــن الصــراع  ــار ع ــيعة، وصــرف الأنظ ــنة والش الس

العربــي الإســرائيلي، وهــذا مــا يحــدث الآن.

- عنــد الحديــث عــن المشــاريع الأصوليــة، 
ــة،  ــاً إلــى تنظيــم الدول الســؤال يذهــب تلقائي
كيــف يصنــف الدكتــور التنظيــم، وهــل اختــزل 
التعامــل الدولــي حاليــاً مــع القضيــة الســورية، 

علــى محاربــة هــذا التنظيــم فقــط؟
العالــم أهمــل القضيــة الســورية واتجــه لاعتبــار 
ــه  ــا اشــتغل علي ــذا م ــة، ه ــاب أولوي ــة الإره محارب
ــاً  ــاً دولي ــد دعم ــف، ووج ــر جني ــذ مؤتم ــام من النظ
ــا  ــاب" كم ــدة الذب ــراً، وصــارت ســورية "مصي كبي
ــي  ــزال ســراً يحــار ف ــا ي ــم داعــش م ــون. تنظي يقول
فهمــه المحللــون، لكــن صــراع المشــاريع يبــدو 

واضحــاً.

الســوري،  الشــعب  بحــق  الواقــع  الظلــم   -
والفظائــع التــي ترتكــب، ألا توجــب ردة فعــل، 
ــة؟  ــان الأصولي ــي أحض ــاء ف ــون الارتم ــد تك ق
ــور أن المجتمــع الســوري  ــرى الدكت ــا ألا ي وهن

ــانيته؟ ــيئاً إنس ــيئاً فش ــر ش يخس

حجــم العنــف الــذي ووجهــت بــه الثــورة الســورية، 
وشــعبنا الحاضــن لهــا، غيــر مســبوقٍ تاريخيــاً. 
مضــاداً، وتشــوهت كل  اســتدعى عنفــاً  والعنــف 

ــع. ــف المري ــادل العن ــر تب ــة عب ــم النبيل القي

ــدة  ــة جي ــى علاق ــك عل ــد بأن ــريبات تفي - تس
علــى  وأنــك  الخطيــب،  معــاذ  الشــيخ  مــع 
وأنكمــا  متواصــل،  وبشــكل  معــه،  تنســيق 
ــذه  ــد ه ــل تؤك ــادرة حل،ه ــلاق مب ــدد إط بص

التســريبات؟
- لاتوجــد صلــة عميقــة لــي مــع الشــيخ معــاذ، ولــم 
ــا  ــلمت فيه ــق، س ــة لدقائ ــي مصادف ــط إلا ف ــق ق نلت
ــه يــوم كان رئيســاً للائتــلاف، لكننــي أحترمــه،  علي
وأحســن الظــن بــه. ولاتوجــد مبــادرة نعمــل عليهــا 
معــاً، لكننــي أؤيــد مســعاه الوطنــي. تحدثنــا بالهاتــف 
ذات يــوم، وتشــاورنا حــول مــا يجــري. شــجعت 
زيارتــه لموســكو، لكــن ذلــك لايعنــي أننــي مستشــار 
ــاذ، رغــم عــدم  ــرم الشــيخ مع ــي أحت ــه. المهــم أنن ل
ــث  ــلاً، يبح ــلاً فاض ــده رج ــا، وأج ــة بينن ــود صل وج
عــن حــل وعــن خــلاص لشــعبنا. وليــس للرجــل 
منصــب كــي يتخــذ قــراراً ينفــرد بــه، فعشــرات 
المعارضيــن زاروا موســكو ولــم يحــدث أي ضجــج 
حولهــم، لكــن،ولأن الشــيخ معــاذ لــه شــعبية كبيــرة 

ــه الإعــلام. ــة، انشــغل ب ومصداقي

ــة،  ــن السياس ــلًا ع ــا قلي ــو ابتعدن ــور، ل - دكت
ــن  ــر م ــذ الكثي ــذي أخ ــار ال ــي الغم ــا ف وخضن
اهتمامــك )الثقافــة(، أتــرى أن مايــدور فــي 
ــة؟  ــاً هــو جــزء مــن مشــكلة ثقافي ــلاد حالي الب
وهــل أنــت راض عــن المشــهد الثقافــي الــذي 

ــورة؟ ــق الث راف
 للثقافــة أكثــر مــن ألــف تعريــف، وفــي تعريفهــا 
الوظيفــي لاأرى لهــا دوراً رئيســاً. فالذيــن قامــوا 
مــن شــريحة  يكونــوا  لــم  الأولــى،  بالمظاهــرات 
ــل كان أكثرهــم مــن الشــباب  ــة، ب ــن التقليدي المثقفي
لهــم مثقفــون  انضــم  الجامعييــن، وســرعان مــا 
وفنانــون، ووقــف ضدهــم آخــرون. ولكــن لاشــيء، 
فــي حركــة المجتمــع، يخــرج عــن الثقافــة عامــة. أما 
ــا يصــدر  ــة، فم ــورة فهــي مدهشــة وراقي ــة الث ثقاف
مــن روايــات عــن الثــورة، ومــن دراســات وأبحــاث 
وفيديوهــات  وســينما  وموســيقى  تشــكيلي  وفــن 
ثقافيــةٍ  حيويــةٍ  علــى  يــدل  وصحافــة،  ومســرح 

عاليــة المســتوى لــدى شــبابنا، مــع أن الفنــون 
عامــة تحتــاج لفتــرة نضــج، وســنرى فــي المســتقبل 

ــرة. ــة كبي ــمة دولي ــا س ــتكون له ــات س إبداع

- إشــكالية الفصــل بيــن النــص والإيدلوجيــا، 
تتجــدد دائمــاً، وخصوصــاً مــع وفــاة المبدعين، 
فقبــل زمــن ليــس ببعيــد توفي الشــاعر ســميح 
قاســم، ومنــذ أيــام أيضــاَ، لحقه الشــاعر ســعيد 
عقــل، ليتــرك موتــه، جــدلًا واســعاً، وخصوصــا 
مواقفــه، رحمــه الله، مــن التواجــد الفلســطيني 
علــى الأراضــي اللبنانيــة حينهــا. هــل الخلــط 
بيــن النــص والإيدلوجيــا، قاســماً مشــتركاً 

عربيــا؟
ــل  ــا يفص ــة، بعضه ــة مختلف ــات نقدي ــاك نظري - هن
أنــا  لايفصــل.  وبعضهــا  والمبــدع،  النــص  بيــن 
شــخصياً أفصــل، وقــد حييــت نصــوص ســعيد عقــل 
)الشــاميات(، وقلــت إن هنــاك مفارقــة فــي موقفــي، 
فأنــا أحــب شــعر ســعيد عقــل، لكننــي ضــد مواقفــه 

ــة. ــة المدان ــية والفكري السياس

- فــي المشــهد الثقافــي الســوري، وكونــك 
أحــد رواده، هــل نجحــت محــاولات النظــام 
فــي تدجيــن –إن صــح القــول هنا-المثقــف 
ــتخدمها؟ ــي اس ــائل الت ــوري؟وماهي الوس الس
ــح  ــد أن يصب ــن يري ــن م ــون. لك ــون لا يدجن المثقف
مثقفــاً،  يكــون  لــن  عندهــا  خيــاره،  فهــذا  ظــلاً، 
فالثقافــة بمعناهــا الإبداعــي لاتقيــد. وللإنصــاف، 
لــم تكــن لــدى وزارة الثقافــة تعليمــات تدجينيــة، بــل 
ــاق  ــارج نط ــت خ ــات كان ــة للمؤلف ــمة الغالب إن الس
ــود،  ــى مــدى عق ــه، عل ــم أن ــي أن تعل ــة. يكف الحزبي
كان يجيــز النشــر فــي الــوزارة حنــا مينــة وأنطــون 

ــي. مقدس

النجــاة  قــارب  تــرى  كيــف  دكتــور  ختامــاً   -
قــارب؟ يتوفــر  لازال  كان  إن  الســوري، 

فــلا  لإنقــاذ ســورية،  تدخــل الله  ندعــو  أولاً   -
حــل مرضيــاً فــي الأفــق القريــب. وثانيــاً لابــد 
ــل  ــن ح ــد م ــعب. ولاب ــر إدارة الش ــن أن تنتص م
الســوريين،  عذابــات  ينهــي  دولــي  سياســي 
وينهــي الاقتتــال ويلبــي مطالــب الشــعب الحريــة 

والديمقراطيــة.

رياض نعسان آغا لـ "صدى الشام":

أؤيــد مســاعي معــاذ الخطيــب 
وأخطــر مــا فــي الثــورة أســلمتها 

حوار: مصطفى محمد

للطفولــة  المتحــدة  الأمــم  منظمــة  طالبــت 
بتوفيــر  العالــم  الخميــس،  أمــس  )يونيســف( 
903 ملاييــن دولار  كحــد أدنــى لتوفيــر الرعايــة 
لملاييــن الأطفــال الســوريين المتأثريــن بالأحــداث 

الدائــرة فــي ســوريا. 
نيتهــا  عــن  بيانهــا  فــي  اليونيســف  وأعلنــت 
ستشــملهم  الذيــن  الأطفــال  أعــداد  مضاعفــة 
ــام 2015، خصوصــاً مــن يحتاجــون  خططهــا لع
للتعليــم وتحديــدا فــي ســورية والأردن، مــن خلال 
رفــع إمكانــات توفيــر مــواد التعليــم للأطفــال، 
ــول  ــب الوص ــق يصع ــي مناط ــون ف ــن يعيش الذي

ــاك. ــاع هن ــبب الأوض ــورية بس ــي س ــا ف إليه
علــى  "ســتحافظ  إنهــا،  المنظمــة  وأضافــت 
حمــلات التلقيــح القائمــة، بهــدف منــع ظهــور 

الأطفــال،  شــلل  مــرض  مــن  أخــرى  حــالات 
ومضاعفــة أعــداد الأطفــال الذيــن يســتفيدون 
ــي  ــة ف ــة الأولي ــة الصحي ــارت الرعاي ــن استش م
ســورية"، مشــيرة أنهــا، "ستســعى إلــى إيصــال 
الرعايــة والدعــم لحوالــي 850 ألــف طفــل".
 وأكــدت المنظمــة أن مــا يجــري فــي ســورية  
ــي،  ــا الحال ــي وقتن ــال ف ــد للأطف ــر تهدي ــل أكب يمث
 2015 عــام  نهايــة  "فــي  أنــه،  مــن  محــذرة 
ــد  ــل ق ــون طف ــن 8,6 ملي ــر م ــاة أكث ــتكون حي س
مزقــت بفعــل العنــف والتهجيــر القســري فــي 
المنطقــة، مقارنــة بســبعة ملاييــن طفــل قبــل 
شــهر واحــد فقــط، حيــث أوضــح المديــر التنفيذي 
لليونيســيف، أنتونــي ليــك إن، "هــذا العــام الــذي 
ــام  ــوأ ع ــو أس ــات ه ــن الصراع ــر م ــهد الكثي ش

خــلال جيليــن متعاقبيــن بالنســبة لأطفــال العالــم، 
أســوأ".  يكــون  بــأن  ينــذر   2015 لكــن عــام 
الإقليميــة  يونســيف  مديــرة  أكــدت  بالمقابــل 
فــي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، ماريــا 
كالفيــس إن، "أطفــال ســورية وأســرهم يدفعــون 
ثمنــا باهظــا للصــراع القائــم. ومــع اقتــراب فصــل 
ــة  ــل الأغذي ــي تموي ــص ف ــيكون للنق ــتاء، س الش

ــم". ــر عليه ــر مدم أث
ــر  ــى توفي ــة عل ــدول المانح ــيف ال ــت يونس  وحض
لتلبيــة الاحتياجــات  العاجــل  الدعــم  المزيــد مــن 
ــة،  ــة محقق ــب كارث ــورية وتجن ــال س ــة لأطف الماس
محــذرة مــن أن الملاييــن مــن أطفــال اللاجئيــن 
الســوريين الأكثــر هشاشــة قــد يــأوون للفــراش 
ببطــون خاويــة"، وأضافــت إنهــا تشــارك فــي النداء 
للحصــول علــى دعــم طــارئ لبرنامــج الأغذيــة 
العالمــي بعــد أن أجبــر علــى تعليــق مســاعدات كان 

يقدمهــا لحوالــي 1.7 مليــون ســوري.
 ومــن جانبــه دعــا رئيــس الائتــلاف الوطنــي 
الدولــي  المجتمــع  البحــرة،  هــادي  الســوري، 
لمنــع  الأخلاقيــة  مســؤوليته  تحمــل  إلــى" 
المجاعــة التــي تلــوح فــي الأفــق وتهــدد المئــات 
اللازمــة  الأمــوال  وتوفيــر  اللاجئيــن،  مــن 
ــق  ــم المســاعدات عــن طري ــي تقدي للاســتمرار ف

العالمــي". الغــذاء  برنامــج 
ويذكــر أن"يونســيف" أكــدت ســابقاً أن نحــو 
ألــف طفــل ســوري ولــدوا لاجئيــن فــي   115
ــا والأردن والعــراق ومصــر، وذلــك  لبنــان وتركي
جــراء اســتمرار النــزوح هربــاً مــن بطــش النظــام 
الســوري، فقــد لجــأ منــذ بدايــة الثــورة الســورية 
مــا يقــارب 3 ملاييــن ســوري نصفهم مــن الأطفال 
لــدول الجــوار مــع وجــود احتمــال بارتفــاع كبيــر 

ــة عــام 2015.  بعــدد اللاجئيــن مــع نهاي

أصــدر مجلــس الأمــن الدولي بالإجمــاع  الخميس  
الماضــي، قــراراً فــوض مــن خلالــه وكالات 
ــة  ــر الحدودي ــة باســتعمال المعاب ــة الدولي الإغاث
مــع ســورية لمــدة  ســنة إضافيــة، دون الحاجــة 

لإذن النظــام الســوري.
ــة  ــر حدودي ــة معاب ــس أربع ــدد المجل ــث ح  حي
تمــر منهــا المســاعدات مــن تركيــا والعــراق 
المحاصــرة  الأراضــي  إلــى  لتصــل  والأردن 
والخارجــة عــن ســيطرة النظــام. مطالبــاً الأخيــر 
ــان،  باحتــرام القانــون الدولــي وحقــوق الإنس
لافتــاً أن بعــض الانتهــاكات فــي ســورية ترقــى 

ــانية. ــد الإنس ــم ض ــرب وجرائ ــم ح ــى جرائ إل
إلــى ذلــك أوضحــت منســقة الشــؤون العاجلــة 
فــي  آمــوس  فاليــري  المتحــدة،  الأمــم  فــي 
ملخــص تعريفــي قدمتــه للأمــم المتحــدة، بأنــه 
لــم يبــق عمــل وحشــي لــم يحــدث فــي ســورية، 

ــن  ــت م ــى ارتفع ــداد القتل ــى أن أع ــيرة إل مش
شــباط الماضــي مــن 100 ألــف لتصــل فــي 
الوقــت الحالــي إلــى 200 ألــف قتيــل، فيمــا 
تجــاوزت أعــداد الجرحــى المليــون، وأن هــذه 
الأرقــام مازالــت ترتفــع بوتيــرة متســارعة، في 
ــون  ــاك 12.2 ملي ــه أن هن ــت في ــت أوضح وق
ســوري بحاجــة عاجلــة للمســاعدات الغذائيــة، 
وهــم مــا يعادلــون نصــف ســكان البــلاد، الذيــن 
المجــاورة  المناطــق  إلــى  أو لجــأوا  نزحــوا 
ودول الجــوار، حيــث إن عــدد النازحيــن داخــل 
فيمــا  ســوري،  مليــون   7.3 تجــاوز  البــلاد 
ــي  ــن، ف ــن 3 ملايي ــر م ــلاد أكث ــغ خــارج الب بل
حيــن لفتــت آمــوس إلــى أن الأطفــال والنســاء 
يعانــون مــن أوضــاع ســيئة، وأن مــن بيــن كل 
ــد  ــم واح ــى مســتوى العال ــن عل خمســة نازحي

سوري.  

ســورية: مجلــس الأمــن يمــدد إدخــال 
النظــام موافقــة  دون  المســاعدات 

صدى الشام - تقارير

 903 بـــ  العالــم  تطالــب  اليونيســف 
ملايين دولار لرعاية الأطفال الســوريين

صدى الشام - تقارير

7 حوارت الثلاثاء 23 كانون الأول )ديسمبر( 2014 الموافق 1 ربيع الأول 1436هـ
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

 

موجز الأخبار :

 
من هنا وهناك 

بالسوري الفصيح

مذيعــة: نظــراً لإنجــازات قواتنــا المســلحة الباســلة، وتصديهــا ببســالةٍ للمؤامــرة 
الكونيــة التــي تتعــرض لهــا ســوريا، وبعد الانتصــارات الكبيــرة التي حققهــا مقاتلونا 
الأبطــال علــى عــدة جبهــات، وتكبيدهــم المجموعــات الإرهابيــة المســلحة خســائر 
ــادة العامــة للجيــش والقــوات المســلحة  كبيــرة فــي المعــدات والأرواح، تعلــن القي
ــم  ــرتفيكا لتطويعه ــهادة الس ــة ش ــال حمل ــن الرج ــدد م ــع ع ــا بتطوي ــن رغبته ع
كصــف ضبــاط فــي قــوات الدفــاع الوطنــي. يشــترط فــي المتقــدم ألا يكــون عمــره 
ــى  ــادراً عل ــون ق ــوع، وأن يك ــب التط ــه بطل ــد تقدم ــنة عن ــبعين س ــاوز الس ــد تج ق
حمــل البندقيــة الكلاشــينكوف، والركــض مســافة لا تقــل عــن الخمســين متــراً دفعة 
واحــدة، وألا يكــون مصابــاً بمــرض الروماتيــزم أو الســكري، ولا مانــع مــن إصابتــه 

بمــرض ارتفــاع الضغــط شــريطة أن تكــون حبــوب الضغــط معــه. 
يتقاضــى المتطوعــون راتبــاً شــهرياً مقــداره خمســة عشــر ألــف ليــرة ســورية، مــع 

تمتعهــم الكامــل بحــق التعفيــش.

كان مــن المفتــرض أن أكتــب هــذا الأســبوع عــن ســقوط 
ــة النصــرة وطــرد  ــد جبه ــب بي ــف إدل ــي ري ــف ف وادي الضي
قــوات النظــام منــه بعــد حصــارٍ اســتمر شــهوراً طويلــة، 
ــب  ــن الكتائ ــي دارت بي ــتثنائية الت ــارك الاس ــن المع ــددٍ م وع
المقاتلــة، وبمســميات عديــدة، وبيــن قــوات النظــام التــي 
ــن  ــن وبالتزام ــة مــن حــزب الله وســواه، لك تســتعين بمرتزق
ــه  ــل حظ ــم ين ــر، ل ــدث آخ ــع ح ــر وق ــدث الكبي ــذا الح ــع ه م
مــن المتابعــة كمــا حظــي الحــدث الأول، الحــدث الآخــر وقــع 
هنــاك شــرقاً فــي قريتيــن صغيرتيــن مــن قــرى الفــرات همــا 
الكشــكية وغرانيــج، إذ اكتشــف الأهالــي مقبــرةً جماعيــةً بعــد 
عودتهــم إلــى القريتيــن، وقــد هجــروا منهمــا علــى يــد تنظيــم 
ــب مجــزرة  ــد ارتك ــذي كان ق ــة أشــهر، وال ــل ثلاث داعــش قب
جماعيــة بحــق المئــات مــن أبنــاء عشــيرة الشــعيطات التــي 
وقفــت فــي وجهــه وقاتلتــه قتــالاً فدائيــاً، لكــن نقــص الذخيــرة 
وانعــدام العــون، وربمــا تواطــؤ البعــض، جعــل التنظيــم 
عشــيرة  قــرى  كل  بتهجيــر  بعدهــا  داعــش  ينتصر.قامــت 
لهــم  وغرانيج(عقوبــة  أبوحمــام  و  )الكشــكية  الشــعيطات 
علــى مقاومتهــم، فأصبحــت القــرى شــبه خاليــة مــن النــاس 
والحياة،عــدا مقاتلــي تنظيــم داعــش الذيــن عاثوافيهــا فســاداً، 
فدمــروا وســرقوا، وبعــد مفاوضــات طويلــة ســمحت داعــش 
للأهالــي المهجريــن بالعودة،ولكــن بشــرط إعــلان التوبــة 

ــلحتهم. ــليم أس وتس
ــن  ــدداً م ــدوا ع ــة غرانيج،وج ــى قري ــي إل ــودة الأهال ــد ع بع
ــى أصحابهــا،  ــم التعــرف عل ــم يت ــي ل ــة، والت ــث المتحلل الجث
مدفونــة بمقابــر جماعية.وبعــد عــودة أهالــي الكشــكية،وجدوا 
مقبــرة جماعيــة تضــم أكثــر مــن 200 جثــة مدفونــة فــي 
باديــة أبوحمــام، بحــق أنــاس كانــوا يعُتبــرون مــن المفقوديــن 
أثنــاء القتــال والتهجيــر علــى أيــدي عناصــر تنظيــم داعــش.
قبــل ذلــك كان التنظيــم قــد دخــل "غازيــاً" منطقــة البوكمــال.

فشــل أول مــرة وتكبــد خســائر فادحــة، لكــن جبهــة النصــرة 
قامــت بعــد ذلــك بتســليم المدينــة علــى طبــق مــن ذهــب 
لعناصــر داعــش الذيــن ارتكبــوا، ومــا زالــوا يرتكبــون، 

ــم. ــا أقدامه ــة تطأه ــي كل بقع ــزرة ف ــو المج ــزرة تل المج
ــة  ــهدتها محافظ ــي ش ــرة الت ــة والكثي ــارك الطويل ــلال المع خ
ديــر الــزور، كانــت جبهــة النصــرة تبــدي شراســة وحماســة 
ــش  ــب الجي ــع كتائ ــف بســهولة م ــت تتحال ــال، وكان ــي القت ف
الحــر، وتنســق معهــم بشــكل واضــح، ولكــن مــا إن يتــم 
طــرد قــوات النظــام مــن إحــدى المناطــق حتــى يعلــو صــوت 
النصــرة أكثــر فأكثــر، ولكنــه يخفــت فجــأة أمــام صــوت تنظيــم 
ــى  ــاً، عل ــبٌ حق ــرٌ غري ــذا أم ــاً. وه ــا كان خافت ــش، مهم داع
الرغــم مــن إعــلان النصــرة مــراراً وتكــراراً أنهــا علــى خــلاف 
"فكــري" مــع داعــش، وأنــه لا يوجــد تنســيق بينهمــا، 
ــرة  ــر النص ــر عناص ــش بتكفي ــام داع ــن قي ــم م ــى الرغ وعل
واعتبارهــم مرتديــن، وقــد أظهــر شــريط فيديــو تــم تســريبه 
مؤخــراً مــن أحــد معتقــلات داعــش، علــى غــرار التســريبات 
التــي كانــت ومــا زالــت تطــل علينــا بيــن الحيــن والآخــر مــن 
داخــل أقبيــة فــروع مخابــرات النظــام، أظهــر التســريب قيــام 
عناصــر تنظيــم داعــش بتعذيــب معتقلــي النصــرة وإجبارهــم 
علــى شــتم "الجولانــي" واعتبــاره مرتــداً، ولــن نســأل هنــا 
مــن ســرب مقطــع الفيديــو، وكيــف وصــل إلــى العامــة، فهــذا 
ســؤال عبثــي ســألناه مــرات كثيــرة،والآن فلنعــد إلــى جبهــة 
النصــرة، هــل حقــاً تقاتــل جبهــة النصــرة لأجــل الثــورة 
ــى  ــدف إل ــاً ته ــي حق ــل ه ــا؟ ه ــي أهدافه ــا ه ــورية؟ وم الس
إرســاء مبــادئ الثــورة التــي قامــت لأجلهــا؟ وهــل تعمــل 
النصــرة وفــق أجنــدة ســورية أصــلا؟ً وهــل هــي قــادرة علــى 
إدارة المناطــق التــي تســيطر عليهــا، أم أنهــا ســتضعف مثــل 
كل مــرة، وســتنقض داعــش علــى أراضيها وتســتولي عليها، 
اتفاقــاً أو بالإكــراه، كمــا حــدث مــرات عديــدة؟ هــذه الأســئلة 
ليســت مهمــة علــى مــا يبــدو، كمــا أن الســؤال عمــا ســيحدث 
بعــد ذلــك لــم يعــد مهمــاً، المهــم هــو أن يخســر النظــام ولــو 
خســارة مؤقتــة، ثــم بعــد ذلــك تأتــي التبريــرات والتعليــلات، 

ــل.  ــر والتعلي ومــا أشــطرنا فــي التبري
فلنتــرك النصــرة جانبــاً ولنعــد إلــى الشــعيطات، إذ إن داعــش، 
ــراً  ــا أم ــات تمدده ــال، وب ــع ح ــت واق ــدو، بات ــا يب ــى م وعل
ــه أحــد، بــل إن النقــاش يــدور  مفروغــاً منــه، ولا يناقــش في
ــا  ــا، وم ــف عنده ــن أن تتوق ــي يمك ــدود الت ــول الح ــاً ح حالي
هــي اســتراتيجيتها للمســتقبل، وقــد باتــت منتجــاً للنفــط، 
وليــس مــن المســتبعد أن تنضــم لمنظمــة أوبــك، وتنــال 
اعترافــاً دوليــاً، وقــد توقعنــا هنــا أن يبــدأ التعامــل معهــا 
إعلاميــاً بلغــة مختلفــة، وهــذا مــا حــدث تمامــاً، فقــد اســتغنت 
الكثيــر مــن القنــوات عــن تســمية "داعــش" وباتــت تطلــق 
عليهــا تســمية "الدولــة الإســلامية". وشــيئاً فشــيئاً، ســوف 
يصبــح "البغــدادي "زعيــم "الدولــة الإســلامية"، وكل ذلــك 
ليــس ســوى عمليــة أداء لغــوي، يتــم ترســيخه ليصبــح 
ــن  ــرائيل" م ــمية "إس ــا تس ــا ألفن ــاً كم ــه، تمام ــاً ونألف واقع
ــان  ــميها "الكي ــوداً نس ــنا عق ــد أن عش ــات بع ــلال الفضائي خ
ــد  ــم يع ــمية الآن ول ــذه التس ــرت ه ــى اندث ــي"، حت الصهيون
ــورة بفعــل  ــت الث ــد تحول ــى الإطــلاق. وق يســتخدمها أحــد عل
ــاة،  ــى مأس ــم إل ــة، ث ــى أزم ــم إل ــراع ث ــى ص ــاً إل ــة أيض اللغ
ــي  ــول الحــرب ف ــوم لأن نق ــا الي ــى وصلن ــك حت ــذا دوالي وهك
ســوريا، ولكــن، بيــن الحيــن والآخــر، نتوقــف ونســتيقظ 
مــن حالــة غيبوبتنــا، فهــذه ثــورة هدفهــا إقامــة دولــة حــرة 
ديمقراطيــة يتســاوى فيهــا الجميــع، وســيلتها إســقاط النظــام 
المســتبد، ولــن تقبــل بمســتبد آخــر مهمــا حمــل مــن تســميات، 

ــن مســاحيق. ــه م ــى وجه ــا وضــع عل ومهم

الشعيطات.. داعش.. النصرة

كنــت مــارق بســاحة الأموييــن لقيــت 
ــم  ــن وع ــات مجتمعي ــباب وبن ــة ش كوم
شــو  خيــر  لــك  ويغنــوا،  يرقصــوا 
القصــة؟ قــال حــازم فــاز، لــك ميــن 
حــازم؟ صــاروا يضحكــوا علــي؟ العمــا، 
ليــش هيــك؟ مشــيت شــوي وصلــت 
علــى فكتوريــا لقيــت ســيارتين حامليــن 
ــورة  ــايلين ص ــروا وش ــم يزم ــم وع عل
ــي؟ شــو  ــك شــو ف ــو، ل ــا بعرف واحــد م
ــن حــازم؟  ــك مي ــاز، ل القصــة؟ حــازم ف

ــا  ــان. العم ــي كم ــوا عل ــاروا يضحك ص
ــر بالدنيــي؟ مــا يكــون حــازم  شــو صاي
ــا  ــات وأن ــو للانتخاب ــح حال ــد مرش واح
ــات شــو، مــا  ــك انتخاب ــان؟ ل مانــي دري
فــي لا انتخابــات ولا بطيــخ، مشــيت 
ســاحة  علــى  وصلــت  لحتــى  هيــك 
ــل  المرجــة، ونفــس الشــي رقــص وطب
ومــا بعــرف شــو، وكمــان فرحانيــن 
لأنــو حــازم فــاز، هالمــرة مــا ســألت 
لحتــى  شــوي،  شــوي  قربــت  حــدا، 

فهمــت القصــة، قــال هــادا حــازم واحــد 
ــو،  ــرف ش ــا بع ــاراب م ــاز ب ــوري ف س
وهالنــاس فرحانيــن، ســألت واحــد كان 
ــش  ــردو، لي ــن ب ــك م ــف وعــم يتكت واق
ــب،  ــي لأ. طي ــت لحــازم؟ قلل ــت صوت أن
وصوتــو حلــو دخلــك؟ قللــي مــا بعــرف، 
طيــب، ليــش مبســوط هالقــد؟ قللــي: 
ــة  ــاس طالع ــفت هالن ــي ش ــو بيعرفن ش
طلعــت معهــن، طيــب وليــش مــا شــفت 
قللــي وهــو معصــب: إي  البرنامــج؟ 

شــو حبيــب عــم تجدبــا، ليــش ويــن فــي 
كهربــا لحتــى نشــوف البطيــخ؟ حــل عنا 
ــي وإلا  ــرف يغن ــوطين، بيع ــا مبس خلين
مــا بيعــرف، شــو دخلنــا، علــى أســاس 
ــس  ــر رئي ــو يصي ــر خرج ــك كتي صاحب
بلديــة مــو رئيــس جمهوريــة مثــلاً.. 
وليييييييييــي، طــرت طيــران، أكلناهــا، 
حــدا  ومــا  فيوزاتــو  طاقــة  الزلمــة 

ــه. ــمي علي مس
واحد سوري

الســؤال الغريــب الــذي يتبــادر إلــى الذهــن بعــد 
متابعــة عبــد البــاري عطــوان يتحــدث هــو كيــف 
تمكــن هــذا المهــرج الهزيــل مــن إدارة صحيفــة 
القــدس العربــي لأكثــر مــن عشــرين ســنة؟ وهــل 
هــذا الخفيــف الــذي يتقافــز علــى الكرســي فعــلاً 
ــث  ــر"؟ مناســبة الحدي ــي "كبي ــي وإعلام صحف
طبعــاً، هــي إطلالــة هــذا العطــوان عبــر قنــاة 
ــد ظهــر  ــة، وق ــي برنامــج آخــر طبع ــن ف الميادي
وهــو  حقيقــة،  عليــه  يحســد  لا  مظهــرٍ  فــي 
يتلــوى أمــام مقدمــة البرنامــج غيــر عــارف بمــا 
يقــول، يخلــط يمينــاً وشــمالاً، وكل مــا يهمــه 
فــي حديثــه هــو أن يشــتم الســعودية، ويمــرّ 
مــروراً علــى قطــر، ليرضــي مموليــه الجــدد. 
عطــوان لعــن الربيــع العربــي، عطــوان لعــن كل 
شــيء، ولــم يســتطع أن يكمــل جملــة واحــدة أو 

ــاس،  ــاس بدب ــط عب ــدم فكــرة واحــدة، يخل أن يق
ــا  ــا ابتســامة وهن ــة، وهن ــا جمل ــرة وهن ــا فك هن
وصدقينــي  ســيدتي،  يــا  وصدقينــي  ضحكــة، 
والله والله يــا ســيدتي، ويــا ســيدي لا تحلــف ولا 
تقســم هــي تصدقــك، واشــتد انفعالــه وحماســته 
أثنــاء حديثــه عــن داعــش التــي اســتطاع بكتابــه 
الأخيــر كشــف أســرارها كاملــة شــاملة، وكل 
ــألهم،  ــه وس ــوا ل ــخاص قال ــن أش ــه ع ــك نقل ذل
الأشــخاص بــلا أســماء وبــلا ملامــح، لكنهــم 
قالــوا لــه، وهــو يذكرنــا بمحمــد حســنين هيــكل 
الــذي ينقــل رواياتــه جميعهــا عــن الموتــى، فــلا 
شــاهد يشــهد عليــه. وكذلــك الســيد عطــوان، 
الــذي مــا زال يتعكــز علــى كتــاب ألفــه عــن بــن 
ــرات  ــاز مخاب ــم أحــد أي جه ــا لا يعل لادن، وقته

ــم القاعــدة. ــم تنظي ــى زعي ــه إل أوصل

ــذي أشــجى  ــل ال ــي الوســيم ذو الصــوت الجمي الشــاب الحلب
ــات،  ــه القصــص والحكاي ــت حول ــم، وحيك ــن وأبكاه الكثيري
الشــاب الــذي صــار بيــن ليلــة وضحاهــا معبــود الجماهيــر، 
وكاد أن يســلب اللقــب مــن عبــد الحليــم حافــظ، والــذي 
ــن  ــى، فرحي ــاح الأول ــى ســاعات الصب ــاس ،حت ــص الن تراق
ــي  ــه مــن الفــوز باللقــب الغال بانتصــاره الاســتثنائي، وتمكن
الــذي تمنحــه قنــاة mbc  فصــار عربــاً أيــدولاً لا يشــق لــه 
غبــار، الشــاب الــذي غنــى لســوريا وللشــام، والــذي أعادنــا 
إلــى زمــن الغنــاء الجميــل، والــذي لــم يرفــع لا علــم الثــورة 
ولا علــم النظــام كيــلا يحســب علــى جهــة مــن الجهــات، 
ــى شاشــة  ــاب الفــن، أطــل عل وكيــلا تدخــل السياســة مــن ب

باســماً  الماضــي  الخميــس  مســاء  الســورية  الفضائيــة 
ــاءٌ اســتمر عشــرين  ــاً وســاحراً، لق ــاً متواضع ــكاً فرح ضاح
دقيقــة كان خلالهــا لبقــاً مهذبــاً، يتحــدث للمذيعــة التــي كانــت 
تســتمتع بطــرح الأســئلة عليــه، وتســتمتع بصوتــه حتــى لــو 
ــل آلاف الناشــطين  ــات ب ــل مئ ــال طــوووووط، عشــرات ب ق
بلعــوا ألســنتهم وســكتوا، فالشــاب الــذي قالــوا إن والــده قتــل 
علــى يــد قــوات النظــام، وإنــه معــارض حتــى العظــم، والــذي 
منعتــه mbc مــن رفــع علــم الثــورة، لــم يكلــف نفســه عنــاء 
الترحــم علــى الشــهداء، ولــم يمتنــع عــن إجــراء مقابلــة مــع 
تلفزيــون النظــام الــذي لا يقــل إجرامــاً عــن أي ســلاح مــن 
أســلحة القتــل، بــل كان ســعيداً، ووعــد جمهــوره الكريــم 

الــذي ينتظــره علــى أحــر مــن الجمــر أن يجــيء إليــه فــور 
انتهائــه مــن تصويــر الفيديــو كليــب. وأمــا مــن اعتبــر فــوز 
حــازم باللقــب انتصــاراً للثــورة، فنصيحــة وبالحلبــي: "خاي 

مــا بقــا تنــام مكشــف، أحســن مــا تاخــد بــرد".

ــاءً مــع المدعــو أحمــد  اســتعاد الناشــطون وأعــادوا مــراراً لق
ــارة  ــو عب ــاء ه ــي، اللق ــد اللبنان ــون الجدي ــى تلفزي شــلاش عل
ــه  ــق أمام ــم يب ــلاش ل ــل، فش ــار الثقي ــن العي ــا م ــن كوميدي ع
ســوى الأندلــس ليفكــر بهــا، طبعــاً بعــد أن تمكــن جيشــه 
الباســل بقيــادة قائــده المفــدى مــن تحريــر فلســطين واســتعاد 
لــواء أســكندرون، ومــر مــرور الكــرام علــى الجــولان، وقــذف 
إســرائيل فــي البحــر، كمــا كان يتمنــى عبــد الناصــر، وبعــد أن 
فعــل جيــش ســيده كل هــذا لم يســتبعد شــلاش العبقــري أن يقوم 
ســيده حامــي الحمــى ورمــز المقاومــة بتجهيــز جيوشــه البطلــة 

التــي لــم تســتطع إســرائيل أن تختــرق أجواءهــا المقدســة، ولا 
أن تطلــق طلقــة علــى صحرائهــا أو مائهــا، فركبــت الجيــوش 
الســفن، وهــي تتجــه الآن إلــى الأندلــس، ويــا ويلــك يا إســبانيا، 
ــم، جــاء مــن  ــم داعــش باحتــلال العال يعنــي بعــد أن هــدد تنظي
ــاز. بالمناســبة ســيد شــلاش،  ــاز، ممت ــه الآن، ممت ــزاود علي ي
جيشــك الباســل لــم يســتطع حتــى يومنــا هــذا البقــاء فــي منطقــة 
ــر، وبالمناســبة أيضــاً  المليحــة وهــو عاجــز عــن دخــول جوب
جيشــكم البطــل أبــو شــحاطة عقائديــة يســتعين بمرتزقــة مــن 

كل أنحــاء العالــم ليقتــل الســوريين. 

حازم شريف وحضن الوطن

الإعلام الســوري منشــغل هذه الأيام بالتســويق لشــركة "أجنحة الشــام" 
للطيــران، فقــد أعلنــت الشــركة العالميــة الرائــدة، والتــي ســتنافس قريبــاً 
ــن  ــا م ــدء إطــلاق رحلاته ــن ب ــة، ع ــة والعالمي ــرى الشــركات العربي كب
دمشــق إلــى بيــروت، تخيلــوا، يــا رعاكــم الله، مــن دمشــق وبــلا توقــف 
وصــولاً إلــى بيــروت، وهــذه رحلــة خياليــة مهمــة جــداً تســتغرق لــدى 
ــن  ــن الســفر، لك ــاً م ــا أيام ــل وربم ــة، ب شــركات أخــرى ســاعات طويل
ــن  ــة عي ــي إلا غمض ــا ه ــاً، فم ــف تمام ــر مختل ــام الأم ــة الش ــع أجنح م
ــى مطــار بيــروت  وانتباهتهــا حتــى يجــد المســافر نفســه وقــد وصــل إل
قادمــاً مــن دمشــق، مهــم هــذا الإنجــاز ولذلــك فقــد قــررت إدارة التلفزيون 
ــاري  ــريطها الإخب ــى ش ــلان عل ــع إع ــه، وض ــة تفرعات ــوري، بكاف الس
للشــركة الخاصــة، وهــو إنجــاز يحســب للإعــلام "الوطنــي" حتــى 
الثمالــة، ولــم تقــم بــه أي قنــاة تلفزيونيــة حكوميــة مــن قبــل، ولكــن إذا 
عــرف ســبب التطبيــل والتزميــر بطــل العجــب العجــاب، فأجنحــة الشــام، 
يــا ســادة يــا كــرام، شــركة طيــران يملكهــا رامــي مخلــوف ابــن خــال ســيد 
ــه ومــن  ــكل مــا في ــة الوطــن ب ــي فــي ملكي الوطــن، وهــو الشــريك الفعل

فيــه، ولذلــك يحــق لــه مــا لا يحــق لســواه. وســلم لــي ع الإعــلام.

شلاش الأندلسي

عبد الباري دولارإنجاز خرافي

الثلاثاء 23 كانون الأول )ديسمبر( 2014 الموافق 1 ربيع الأول 1436هـ فضائيات



9 اقتصاد

اقتصاد الناس

د.رفعت عامر

شــكلت عمليــة انتقــال روســيا عــام 1991م، مــن 
نظــام التخطيــط المركــزي )الأوامــري( إلــى اقتصــاد 
تكلفــة  الســوفيتي،  الاتحــاد  بعــد ســقوط  الســوق 
اقتصاديــة  وتحــولات  باهظــة،  وماديــة  بشــرية 
وسياســية واجتماعيــة جذريــة، أوشــكت علــى تفكيك 
الدولــة الروســية، لــولا تضافــر عوامــل خارجيــة 
مخاطــر  مــن  الغربيــة  والــدول  أمريــكا  )خــوف 
ــى الأســلحة  ــة عل ــوى مجهول الفوضــى وســيطرة ق
الكيماويــة والبيولوجيــة والنوويــة، وتســريبها إلــى 
ــل  ــة(، وعوام ــة وتكفيري ــوى جهادي ــرى وق دول أخ
داخليــة )طبيعــة المجتمــع الروســي المنصهــر قومياً، 
ووجــود مؤسســاتٍ للدولــة الوطنيــة، التــي تأسســت 
ــم  ــن الحك ــر ع ــرف النظ ــوفيتي بص ــد الس ــي العه ف
ــت  ــلاد(. رحل ــم الب ــذي حك ــمولي ال ــتبدادي الش الاس
ــى  ــان الفوض ــام امتح ــة أم ــدت الدول ــلطة وصم الس
وغيــاب الســلطة المركزيــة. علــى النقيــض مــن 
ذلــك، حــدث فــي الــدول العربيــة التــي لــم تنُتــج فيهــا 
ــا،  ــة مســتقلة عنه ــتبداد مؤسســات وطني ــم الاس نظ
وبقيــت مجتمعاتهــا مفككــة وغيــر منصهــرة وطنيــاً، 
لهــذا تســقط نظــم الحكــم وتتســاقط معهــا مؤسســات 

ــة. الدول
النهــب  وســاد  بروســيا  الفوضــى  حلــت  لقــد 
ــي  ــات ف ــد أن تشــكلت المافي ــة، بع لمؤسســات الدول
جيــل  مــن  العمــل  وأماكــن  والشــوارع  الحــارات 
إلــى  صراعاتهــا  وانتقلــت  الشــيوعي،  الشــباب 
ــى  ــا حت ــؤولون فيه ــرط المس ــة، وانخ ــز الدول مراك
أصبــح رئيــس الدولــة وقتــذاك "باريــس يلســن" 

زعيمــاً غيــر معلــنٍ لهــا. 
المافيــا  تشــكيلات  بيــن  الصــراع  هــذا  اســتمر   
المختلفــة لأكثــر مــن عقــد مــن الزمــن، وكانــت آثــاره 
علــى اقتصــاد البــلاد مدمــرة، بســبب عمليــات النهــب 
ــة،  ــكات الدول والســطو وتخصيــص المصانــع وممتل
بطريقــة تجــاوزت كل الأعــراف والتقاليــد والقواعــد 
ــكان  ــة الس ــول غالبي ــاً، وتح ــا دولي ــارف عليه المتع
مــن عمــال وفلاحيــن ومتقاعديــن إلــى فقــراء لصالــح 
ــروات  ــوا ث ــن جنَ ــا الذي ــال المافي ــن رج مجموعــة م
خياليــة، بفتــرة زمنيــة قصيــرة جــداً، دون أن يكــون 
لهــم أيــة أصــول وتاريــخ تجــاري أو صناعــي أو 

ــي. مهن
ــي  ــر شــرعية، ف ــروة، وبطــرق غي ــز للث هــذا التركي
أيــادي القلــة مــن زعمــاء المافيات، اســتدعى تشــكيل 
منظومــة قانونيــة تحمــي الممتلــكات وتشــرعنها، 
ــت  ــتمثلهم، وتثب ــي س ــة الت ــلطة الدول ــلال س ــن خ م
الأمــر الواقــع الجديــد، وتســمح لهــم بإعــادة تدويــر 
المــال والاســتثمار بطــرق قانونيــة، وتمنــع مــن 
الممتلــكات،  وتأميــم  الاشــتراكية  عــودة  احتمــال 
فــكان ظهــور بوتيــن، رجــل الأمــن الســابق وضعيــف 
الشــخصية، كمــا أعتقــد يلســن وزعمــاء المافيــا 
ــن  ــد، ولك ــع الجدي ــذا الواق ــه، ضــرورة له ــن حول م
حســابات الحقــل لــم تنطبــق علــى حســابات البيــدر، 
لقــد اســتطاع بوتيــن بذكائــه وحنكتــه وخبرتــه بــان 
ــا  ــا أراده ــة عم ــي اتجاهــات مختلف ــب ف ــود المرك يق

ــة. ــه المقرب ــن ومجموعت يلس
ســعى بوتيــن إلــى إعــادة موقــع روســيا إلى المســرح 
الدولــي، وســار بالحكــم أبعــد بكثيــر ممــا أرادت 
ــت  ــاهم بتثبي ــد س ــه، وان كان ق ــية ل ــا الروس المافي

ــة. ــي البداي ــا ف حكمه
 تحلــى بوتيــن بنزعــة قيصريــة وســاندته حاجــة 
ــة القويــة، التــي  ــة المركزي ــة للدول الــروس التاريخي
أبعــدت احتمــالات التشــظي وخطــر التفكيــك بحكــم 
تعددهــا القومــي وتوزعهــا علــى رقعــة جغرافيــة 
بعــد  القوميــة  الــروس  مشــاعر  وعــزز  واســعة، 
انتصــاره بالحــرب علــى الشيشــان وعــودة الحضــور 
الفاعــل للــدور الروســي علــى المســرح الدولــي، وبدأ 
بجملــة إصلاحــات هيكليــة مهمــة للاقتصــاد وتحديــثٍ 

ــخ روســيا. ــي تاري ــم ف ــت الأه ــة، كان ــة الدول لبني
لكــن، وبصــرف النظــر عــن النمــو الاقتصــادي الــذي 
ــدلات  ــاع مع ــنوياً، وارتف ــط س ــارب %5 بالمتوس ق
الدخــل الفــردي للمواطــن الروســي، والاحتياطــي 
ــى  ــت إل ــي وصل ــة الت ــلات الصعب ــن العم ــم م الضخ
التــي  الاســتقرار  ومرحلــة  دولار،  مليــار   500
عاشــتها الدولــة الروســية فــي عهــده، يبــدو أن 
القيصــر الروســي أمــام اســتحقاقات كبيــرة داخليــة، 
بســب التضخــم وهبــوط ســعر الصــرف وعــدم قــدرة 
المــوارد  علــى  لاعتمــاده  النمــو  علــى  الاقتصــاد 
الطبيعيــة )اقتصــاد ريعــي( فــي اقتصــاد عالمــي تقــود 
قاطرتــه العلــوم والمعرفــة المنتجــة لأكثــر من 70% 
مــن القيمــة المضافــة للمنتجــات، واعتمــاد موازنــة 
ــى 90  ــل النفــط بيــن 80 ال ــى ســعر برمي ــة عل الدول
ومعارضــة  دولار،   60 إلــى  حاليــاً  دولار، وصــل 
شــريحة مــن رجــال المــال لــه، وانتظــار فرصــة 
الانقضــاض عليــه، والعقوبــات الغربيــة التــي دفعــت 
رؤوس الأمــوال للهجــرة مــن الســوق الروســية، 
واســتحقاقات  الداخليــة  العوامــل  مــن  وغيرهــا 
خارجيــة تضــع أمريــكا والــدول الغربيــة شــروطاً 
ــة  ــيا كدول ــودة روس ــن ع ــل م ــة، تجع سياســة صعب
ــن  ــداً، م ــة ج ــي صعب ــرح الدول ــى المس ــى عل عظم
منظــور الاقتصــاد والسياســية فــي الأمــد المنظــور. 
هــذا وغيرهــا مــن العوامــل يحــرض علــى التســاؤل 
السياســي،  الروســي  القيصــر  مســتقبل  حــول 
ودور روســيا فــي مســتقبل العلاقــات الاقتصاديــة 

الدوليــة. والسياســية 

بوتين.. بين الضغوط الداخلية 
والاستحقاقات الدولية

يــودع الســوريون عــام 2014، حامليــن معهــم 
العديــد مــن الأزمــات الاقتصاديــة والمعيشــية، 
ــع المعيشــي بشــكلٍ  ــه الواق فــي وقــت يتدهــور في
ــن  ــداً ع ــف بعي ــى التقش ــم عل ــا يجبره ــي، م يوم
النظــام،  حكومــة  فــي  الماليــة  وزيــر  نصيحــة 
والــذي طالبهــم بالتقشــف، ليســتقبلوا عــام 2015 
تحســنٍ  بــوادر  وجــود  دون  مجهــول  بمصيــر 
لحياتهــم مــع اســتمرار المواجهــات العســكرية فــي 
مختلــف مناطــق البــلاد، واختصــار الحيــاة بهمــوم 
تأميــن أســس المعيشــة اليوميــة، مــا قــد يبعدهــم 
ــا  ــن أجله ــوا م ــي هب ــم الت ــة بحقوقه عــن المطالب

ــع ســنوات. ــل نحــو أرب قب

أزمة العمل
كانــت نســبة البطالــة فــي البــلاد قــد ارتفعــت فــي 
الربــع الأول مــن العــام الجــاري إلــى نحــو 54%، 
ومــن المرجــح أن تكــون قــد ازدادت مــع نهايتــه، 
مــع إغــلاق العديــد مــن المنشــآت الاقتصاديــة 
أبوابهــا، بســبب العديــد مــن الصعوبــات التــي 
ــة،  ــن المــواد الأولي تواجههــم، وخاصــة فــي تأمي
توفــر  وعــدم  الاقتصاديــة،  العقوبــات  جــراء 
الكهربــاء والمحروقــات، مــا يرفــع تكلفــة الإنتــاج، 
ارتفــاع  عبــر  مباشــرة  ينعكــس  الــذي  الأمــر 

الأســعار.
ــي  ــوق، فف ــي الس ــة ف ــدورة الاقتصادي ــي ال وتعان
وقــت تطُــرح فيــه البضائــع بأســعار مرتفعــة، 
يعانــي المواطــن مــن عجــزٍ مالــي، مــع تدنــي 
القيمــة الشــرائية لليــرة الســورية، وســط تدهــور 
الأوضــاع الأمنيــة، مــا يضيـّـق المســاحات المتاحة 

ــل. للعم

أزمة نقل
ويعُتبــر ذهــاب المواطــن الســوري إلــى عملــه أو 
جامعتــه، رحلــة تحتــاج إلــى تحضيــر، مــن جهــة 
الطرقــات الأقــل حواجــزاً، بأقــل عــدد ممكــن مــن 
وســائل النقــل، التــي ارتفعــت تعرفــة الركــوب 
ــرات  ــع عــدة كيلومت ــح قط ــا %100، وأصب فيه
داخــل دمشــق يســتغرق ذات الوقــت الــذي كان 
إلــى  للوصــول مــن دمشــق  البــاص  يســتغرقه 

الســويداء أو حمــص.
الحافــلات  عــدد  أن  إلــى  تقاريــرٌ  تشــير  كمــا 
العاملــة فــي دمشــق انخفــض مــن ســبعة آلاف 
إلــى ألــف حافلــة. جــزءٌ مــن هــذه التقاريــر يرُجــع 
الســبب إلــى تخفيــض شــركات النقــل الخاصــة 
ــبق أن  ــوطٍ س ــى خط ــة عل ــلات العامل ــدد الحاف لع
احتكرتهــا قبــل عــام 2011، حيــث تمــلأ حافلاتهــا 
نقــل  وبأجــور  المواطنيــن  مــن  كبيــرة  بأعــداد 

أعلــى مــن التــي أقُــرّت رســمياً، مــع غيــاب الدولــة 
ــي. ــا الرقاب ــن دوره ع

نقــص  العــام  النقــل  حافــلات  ســائقو  ويشــكوا 
الوقــود وصعوبــة تأمينــه، وبيعــه فــي الســوق 
ــاع  ــى ارتف ــة إل ــة، إضاف الســوداء بأســعارٍ مرتفع
أســعار قطــع التبديــل، مــا يجعلهــم مضطريــن إلــى 
رفــع تعرفــة الركــوب، الأمــر الــذي يثيــر صدامــات 
تحــاول  حيــن  فــي  والســائقين،  الــركاب  بيــن 

شــرطة المــرور ألا تتدخــل.

أزمة وقود 
وتفاقمــت خــلال الأشــهر الأخيــرة أزمــات الوقــود، 
وإن بــدأت بفقــدان المــازوت مــن محطــات الوقــود 
لترتفــع أســعاره فــي الســوق الســوداء، ويتجــاوز 
ســعره البنزيــن، بســبب زيــادة الطلــب عليــه، 
ــى  ــس عل ــا ينعك ــرة، م ــى 250 لي ــث وصــل إل حي
رفــع أســعار معظــم الســلع، لمــا يشــكله المــازوت 
مــن أحــد مكونــات الإنتــاج الأساســية، فــي وقــت 

يعجــز النظــام عــن توفيــره.
وســرعان مــا لحــق البنزيــن بالمــازوت، فلــم يعــد 
يتوفــر فــي محطــات الوقــود، فــي حيــن وصــل 
ســعره فــي الســوق الســوداء إلــى 200 ليــرة، 
مــع العلــم بــأن ســعره الرســمي بعــد الزيــادة 
الأخيــرة هــو 135 ليــرة، ليزيــد مــن تعرفــة النقــل 

فــي ســيارات الأجــرة العامــة، وينخفــض دخــل 
ــائق  ــع، فالس ــن المجتم ــا م ــأس منه شــريحة لا ب
أصبــح يعمــل يوميــن، ليقضــي الثالــث فــي تأميــن 

ــن. ــن البنزي ــل م القلي
أمــا الغــاز المنزلــي فهــو الهــمّ الــذي يلامــس 
قــوت العائلــة. فالكثيــر مــن العائــلات لــم تســتطع 
ســعر  وصــل  حيــث  الغــاز،  علــى  الحصــول 
الاســطوانة فــي الســوق الســوداء إلــى خمســة 
آلاف ليــرة، فــي حيــن ســعرها الرســمي 1100 

ليــرة.

أزمة كهرباء
تراوحــت ســاعات التقنيــن فــي العاصمــة دمشــق 
بيــن 15 و20 ســاعة، فــي حيــن مــرت أيــامٌ كاملــةٌ 
علــى عــدد مــن أحيائهــا بــلا كهربــاء. طبعــاً لا 
نتكلــم عــن الأحيــاء الخاضعــة لســيطرة المعارضــة 
ــف، فهــي  ــن مناطــق الري ــد م ــي دمشــق والعدي ف

منــذ نحــو العاميــن لــم تــرَ كهربــاء الدولــة.
والكهربــاء فــي زماننــا، إحــدى أهــم أساســيات 
علــى  ســلباً  انقطاعهــا  لينعكــس  العمــل، 
المؤسســات الاقتصاديــة الصغيــرة، والتــي تشــكل 
إنتــاج  مــن  تبقــى  لمــا  الأهــم  المحــرك  اليــوم 
ــن  ــمية، م ــات الرس ــى المؤسس ــلاد. حت ــل الب داخ
تســتطيع  تعــد  لــم  حكوميــة،  ودوائــر  وزارات 

إنجــاز عملهــا جــراء انقطــاع الكهربــاء لســاعات 
طويلــة. والخاســر الأكبــر هــو المواطــن الــذي لــم 
تكــن تكفيــه مشــاكل الروتيــن والتعطيــل، لتضــاف 

الكهربــاء علــى قائمــة العراقيــل.  

أزمة مياه
تكــرر خــلال العــام الجــاري انقطــاع ميــاه الشــرب 
والســبب  مــرات،  عــدة  دمشــق  مدينــة  عــن 
ــن  ــاتٍ عســكريةٍ بي ــو نشــوب مواجه الرئيســي ه
مقاتليــن معارضيــن والقــوات النظامية فــي منطقة 
ــان  ــذان يروي ــع بــردى، الل ــن الفيجــة ونب ــع عي نب
دمشــق. لكــن الأزمــة الكبــرى هــي كيــف اســتغل 
بعــض التجــار، المتنفذيــن فــي النظــام والمحمييــن 
بســلاح المليشــيات، الأزمــة، ووضعــوا أيديهــم 
علــى معظــم مناهــل الميــاه داخــل المدينــة، ليصــل 
ســعر برميــل الميــاه الواحــد إلــى ثلاثــة ألاف ليــرة.

أزمة خبز
ــن  ــةً م ــي حال ــام الماض ــق الع ــي دمش ــهد أهال ش
الخبــز.  مــادة  علــى  الحصــول  فــي  الاختنــاق 
ازداد  وقــت  فــي  إنتاجهــا،  خفضّــت  فالأفــران 
الخــوف لــدى النــاس مــن فقــدان المــادة، فحاولــوا 
الحصــول علــى أكبــر كميــة ممكنــة لتخزينهــا، 
أعقــب ذلــك رفــع النظــام ســعر ربطــة الخبــز مــن 
15 ليــرة إلــى 25 ليــرة، ومازالــت طوابيــر النــاس 

أمــام الأفــران بالعشــرات.      
ــق  ــي أصبحــت تراف ــات، الت ــة الأزم ــول قائم وتط
حياتهــم،  تفاصيــل  أبســط  فــي  الســوريين 
ــوده  ــطورة صم ــن أس ــدث ع ــام ليتح ــي النظ ويأت
وانتصاراتــه طــوال أربــع ســنوات أمــام المؤامــرة 
ــار  ــم بش ــأن يحك ــب ب ــن يطال ــاك م ــة، وهن الكوني
بــأن  يوميــاً  تتكــرر  والوعــود  العالــم،  الأســد 
الأزمــة انتهــت، فيســخر منــه الســوريون قائليــن 
"الأزمــة بخيــر وســورية خلصــت"، وعندمــا 
تبحــث عــن أســباب ســوء إدارة الأزمــة والتخفيف 
مــن آثارهــا، تجــد أن هــذه الأزمــات برعايــة طيــف 
واســع مــن النظــام، الــذي يعمــل علــى إطالــة عمــر 
ــن  ــة م ــبات مادي ــن مكتس ــه م ــا يجني ــة، لم الأزم

ــا. ورائه
عامهــم  يودعــون  الســوريين  أن  إلــى  يشــار 
الرابــع، ونصفهــم مشــردٌ ولاجــئ فــي أصقــاع 
شــوارعه،  يفتــرش  وطنــه  وداخــل  الأرض 
%75 مــن الشــعب يعيــش تحــت خــط الفقــر، 
ــال  ــم إكم ــاح له ــال الســوريين لا يت ــن الأطف ملايي
تعليمهــم، نحــو تســعة ملاييــن ســوري بحاجــة 
ــى  ــات القتل ــة، مئ ــانية فوري ــاعدات إنس ــى مس إل
ــا  ــذا م ــى والجرحــى، ه ــات ألاف القتل ــاً، مئ جوع

بقــي مــن ســوريا.        

2014.. وداعاً عام الأزمات
دمشق - ريان محمد

 8.4 بتوفيــر  المتحــدة  الأمــم  طالبــت 
ــار دولار لتمويــل مســاعداتٍ تشــمل  ملي
مشــروعات إنمائيــة لأول مــرة داخــل 
ســوريا وفــي الــدول المجــاورة، لتكــون 
ــوريا. ــل س ــانية لأج ــدة إنس ــر مناش أكب
رئيــس  جوتيريــس  أنطونيــو  وقــال 
اللاجئيــن  لشــؤون  العليــا  المفوضيــة 
التابعــة للأمــم المتحــدة فــي اجتمــاعٍ 
إلــى  ألمانيــا "نحتــاج  فــي  للمانحيــن 
تــزال  لا  للمســاعدات،  جديــد  بنــاء 
حــرب ســوريا تتصاعــد، وأمــد الوضــع 

اللاجئــون  اســتنفد  يطــول.  الإنســاني 
ومواردهــم  مدخراتهــم  والنازحــون 
ــة  ــى نقط ــة إل ــدول المضيف ــت ال ووصل

الانهيــار."
مســؤولون  أكــد  ذاتــه،  الســياق  فــي 
الاجتمــاع  المتحــدة خــلال  الأمــم  فــي 
بــأن  دولــة   35 فيــه  شــاركت  الــذي 
للمســاعدات  ماســة  حاجــة  "هنــاك 
ــى 18  ــا يصــل إل ــون لم ــدم الع ــى يق حت
ســوريا  داخــل  فــي  شــخص  مليــون 
وفــي أنحــاء متفرقــة مــن المنطقــة إلــى 

جانــب الــدول والمجتمعــات التــي تكافــح 
لاســتضافتهم".

قــد  كانــت  المتحــدة  الأمــم  أن  يذكــر 
فــي  ملياريــن  نحــو  بتوفيــر  طالبــت 
2014 مــن أجــل مســاعدة الســوريين 
داخــل ســوريا، لكنهــا لــم تحصــل إلا 
كمــا  المبلــغ.  مــن  بالمئــة   46 علــى 
ناشــدت المنظمــة الدوليــة توفيــر 3.74 
مليــار دولار لمســاعدة اللاجئيــن ولــم 
تحصــل ســوى علــى 57 فــي المئــة مــن 

هــذا المبلــغ.

ــلٍ  ــث عــن ح ــدأ الحدي ــادرة ديمســتورا، ب ــد مب بع
ــم تتضــح ملامحــه  ــة الســورية، ل سياســي للأزم
بعــد، لكــن الواضــح هــو دعــم حليفــي النظــام 
قاعــدة  المبــادرة علــى  لتلــك  وإيــران  روســيا 
ــان  ــا يتعرض ــة م ــل"، نتيج ــاك لا بط ــره أخ "مك
ــات  ــببتها العقوب ــة، س ــوط اقتصادي ــن ضغ ــه م ل
ــتمر  ــاض المس ــة للانخف ــا، إضاف ــة عليهم الدولي
خســائر  يســبب  والــذي  النفــط،  أســعار  فــي 
كارثيـّـة للطرفيــن وبــات يمثــل تهديــداً خطيــراً 

لاقتصادهمــا.
التقــط النظــام الســوري تلك الإشــارات السياســية، 
عنــه،  الحليفيــن  تخلــي  باحتمــال  تنُبــئ  التــي 
لصالــح اتفــاق دولــي يرفــع عنهمــا العقوبــات 
ويعيــد أســعار النفــط إلــى الحــد المطلــوب لكليهمــا 
حتــى يتعافــى اقتصــاد البلديــن، خصوصــاً بعــد 
ــه  ــذي تقدم ــاض حجــم الدعــم الاقتصــادي ال انخف
روســيا وإيــران للنظــام، الأمــر الــذي انعكــس على 
الواقــع الاقتصــادي الســوري بشــكل انخفــاضٍ فــي 
ســعر صــرف الليــرة، وتفاقــم أزمــة الكهربــاء 

والمحروقــات.
ــد  ــا كان مــن النظــام إلا أن ســارع بإرســال وف فم
إلــى طهــران، يعــرض عليهــم ماتبقــى مــن ســوريا 
ــي ودرء  ــف الإيران ــم، لشــراء الموق خــارج أيديه
ليســت  السياســة  وهــذه  بــه.  التضحيــة  خطــر 
جديــدة علــى النظــام، بــل اعتــاد علــى ممارســتها 
قايــض  الــذي  الأســد،  حافــظ  الأب  عهــد  منــذ 
بالجــولان ولــواء اســكندرون للمحافظــة علــى 
نظامــه، ليأتــي الابــن ويحــول ســوريا إلــى ولايــة 
يكمــل  واليــوم  وعســكرياً،  سياســياً  إيرانيــة 
الصفقــة اقتصاديــاً، ليقــدم البلــد بكامــل قطاعاتهــا 
ــي  ــاء ف ــل البق ــران مقاب ــة لطه ــة غنيم الاقتصادي

الحكــم، وهــو فــي هــذه السياســة يتصــرف بعقليــة 
"الــدلال" باللهجــة العاميــة، حيــث يرســل رئيــس 
حكومتــه ووزراءه، ليعــرض كلٌ منهــم، حســب 
ــه  ــن ب ــا يســتطيع إغــراء الإيرانيي اختصاصــه، م

ــي ســوريا. ف
ــي  ــا الحلق ــق فيه ــاء"، تملّ ــة عصم ــد "خطب وبع
ــى  ــا إل ــى وقوفه ــى عل ــادة وشــعباً، وأثن ــران قي إي
جانــب ســوريا فــي مواجهــة الحــرب الكونيــة، 
انفــرد كل وزيــر ســوري بنظيــره الإيرانــي-إن 
كانــوا نظــراء طبعاً-حيــث عــرض خطــط وزارتــه 
ــن  ــه م ــا تقديم ــا يمكنه ــران، وم ــع إي ــاون م للتع

ــا. ــد له فوائ
فعــرض وزيــر الكهربــاء، عمــاد خميــس، حاجاتــه 
الكهربــاء  توليــد  لمحطــات  الغيــار  قطــع  مــن 
وطلــب اســتيرادها مــن إيــران، إضافــة لطلبــه 
تنفيــذ ماتبقــى مــن محطــة جنــدر 2 والتعاقــد مــع 

ــدر3. ــاء جن ــران لإنش إي
الــذي طلــب  النقــل،  وكــذا فعــل زميلــه وزيــر 
اســتيراد باصــاتٍ مــن شــركة إيــران خــودرو، 
التــي تمنــى عليهــا أن تــزود ســوريا باحتياجاتهــا 
ــر  ــن وزي ــم يك ــي، ول ــل الداخل ــن الباصــات للنق م
ــرض  ــد ع ــن فق ــع الإيرانيي ــاً م ــل كرم ــة أق الصح
عليهــم تزويــد القطــاع الصحــي الســوري بــكل 
المســتلزمات الطبيــة مــن الأدويــة وتجهيــزات 
ــى هــذا المنــوال نســج  المشــافي وصيانتهــا، وعل
كل مــن وزيــر النفــط والزراعــة والإســكان وحاكــم 
مصــرف ســوريا المركــزي، ومديــر عــام مؤسســة 
المصــرف  عــام  ومديــر  الخارجيــة  التجــارة 
شــيء  أي  يتــرك  لــم  النظــام  أن  إذ  التجــاري، 
يمكــن أن يغــري الإيرانييــن إلا وعرضــه عليهــم، 
وهــذا الأمــر واضــحٌ جــداً مــن خــلال تشــكيلة 

الوفــد، وماضــم مــن مســؤولين يمثلــون الاقتصــاد 
الســوري بكاملــه.

النظــام  أفــرد  فقــد  روســيا  حصــة  عــن  أمــا 
مؤتمــراً خاصــاً، يزمــع عقــده فــي دمشــق، حســب 
تصريحــات وزيــر الســياحة، والــذي علــى مــا يبدو 
ــي.  ــدب الروس ــة ال ــن حص ــه م ــو ووزارت كان ه
"المســتثمرون  المؤتمــر  هــذا  سُــمي  حيــث 
الــروس والمســاهمة فــي إعــادة الإعمــار"، وقــد 
ــفٍ  ــر مل ــه تحضي ــة وزارت ــى ني ــر إل ــار الوزي أش
ــي  ــاريع الت ــا، والمش ــي تملكه ــآت الت ــن المنش ع
ــاء  يمكــن الاســتثمار بهــا عــن طريــق عقــود "بن

تشــغيل تحويــل"
ــا  ــي"، لعرضه ــي أو ت ــاراً "ب ــمى إختص أو مايس

الســوري.  الروســي  الأعمــال  مجلــس  علــى 
ــة  ــاء الجه ــن بن ــود يتضم ــن العق ــوع م ــذا الن وه
الأجنبيــة، أي روســيا، للمنشــأت، مقابــل تشــغيلها 
ــا  ــى 99 ســنة كم ــد تصــل إل ــدة ق واســتثمارها لم
تجــري العــادة، ومــن ثــم يعــود حــق الانتفــاع 
بهــا إلــى الدولــة؛ أي تأجيــر قطــاع الســياحة فــي 
ســوريا للــروس لمئــة عــام، أو بشــكل أدق، بيــع 
ــاء  ــال بق ــي ح ــران ف ــا لروســيا وإي ــلاد بكامله الب

ــام الأســد. نظ
التنــازلات والتضحيــة  لطالمــا نجحــت سياســة 
بالبــلاد مقابــل البقــاء، والتــي اتبعهــا الأب والابــن. 
لكــن اليــوم، مــع اختــلاف الظــروف السياســية 

والعســكرية علــى الأرض، هــل ســتنجح؟
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سوريا مقابل الأسد.. سياسة التضحية للروس والإيرانيين
أحمد العربي

الثلاثاء 23 كانون الأول )ديسمبر( 2014 الموافق 1 ربيع الأول 1436هـ
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
و ن ب ا ج ا ي ر د ت و ا

ف ا ا ل ا ن ي ذ ل ل ا و

ل ل ذ ش ه ا ن ل ب س ا و

ا ا ا ا د ح و ب ا س ل ا

ح ع م م و ن ز ي ل ا ش ق

ه ن ا ي ا ص ت ئ ش ت ي ا

ف م ي ه د د ج م ل ا خ ل

ي ي ه ا ا ل ش ه ي د ب م

ن ل ه ب س ح ن ل ا م ك ج

ا ا م ه ة ي ا د ه ل ا ا

ح ا ج ن ل ن ه د ي ه م ه

أ ر ق ا و ه ت ز ئ ا ج د

نجــاح المجاهــد و فلاحــه إذا نــال جائزتــه ، أوتــدري 
مــا هــي ؟ : هــي الهدايــة ، و اقــرأ إن شــئت ) واللذيــن 

جاهــدوا فينــا لنهديهــم ســبلنا ( .
الشــيخ المجــدد “ أبــو يــزن الشــامي” ، الشــهيد كمــا 

نحســبه .

من الخلفاء العباسيين

كلمة السر : 

4921

2574

94782

173

893

215

21376

5614

9382

عمودي:عمودي:

لاعب كرة سلةّ سوري 
من سور القرآن الكريم ـ مخادع

ممثلة و مغنية سينمائية لبنانية ـ قبض 
ً مرسى السفن ـ شقيق ـ أصدر صوتا

حرف مشبه بالفعل ـ مكان الزرع و تربية المواشي 
وصال ـ ركض 

حجاب ـ شيك ـ أراق 
يتابع ـ طلب ـ للتأوه 

حيوان بري ـ ظالمين ـ يخفي 
  سقاية )معكوسة( ـ تمثال 

  شجرة في الجنة 
  هتف ـ كثير الطلب ـ حرم 

رياض فريد حجاب 
نزار قباني ـ لا

دو ـ يرحب ـ أطمس
تلوح ـ هود ـ مل

آت ـ زي ـ تخ
رصين ـ يلي ـ وحي 

عدد ـ سم ـ انتصر )معكوسة(
صقلية ـ ر س ت ط 

قمل )معكوسة( ـ أتسم 
 يسر ـ منير ـ بلل

 بط ـ مل 
 محمد فارس ـ ضحك

من نجوم كرة القدم السورية ـ لغز 
يتبع ـ ندنو ـ متشابهان 
بطيخ ـ أشاهد ـ يجاوب 

يبني ـ من العصافير 
مروض الفيلة )معكوسة( ـ لوََنَ ـ للتعريف 

من الصفات الحميدة ـ أحْسَنَ و عَالجَ
خلط ـ ستكبر 

مدينة عراقية ـ أعطى
منافس ـ عار ـ خاصتي 

  كبح ـ شارك 
  رئيس فلسطيني راحل ـ حرف ناصب 

  عجز في اللسان و اللفظ ـ شَحَنَ

رندة مرعشلي 
يزول ـ صد ـ مسرح

ا ا ـ وحيد صقر 
ضريح ـ صد
فقر ـ سلام 

ربح ـ ابن تيمية )معكوسة( 
يأبه ـ تسيطر

ند )معكوسة( ـ وزير ـ مر
حيادي ـ صر 

 وتس اب 
 الممتحنة ـ لمح

 باسل خياط ـ كلل )معكوسة( 

الحل السابقأفقي:أفقي: سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

برج بيزا المائل 

الحل السابق:

الحل السابق

صدى 
افتراضي

داعــش تحشــــد فــي القلمــون الغربــي اســــتعدادا لمبــاراة نصــــف النهائــي 
ضــد الجيــش الحــر و النصــرة فــي اســــتاد القلمــون الدولــي.

قــد تقــوم قطعــان “ المقاومــة “ المنتشــرة فــي المنطقــة بدعــم الفريقيــن 
ــة. بالمدفعي

لا أدري لمــاذا مــر تصريــح الأميــن العــام لحلــف الناتــو الداعــي إلــى تقســيم 
ســوريا علــى الطريقــة البوســنية، لا أدري لمــاذا مــر مــرور الكــرام، مــع 
ــذه  ــن لا يأخ ــل م ــى الآن. ومغف ــة حت ــات الغربي ــر التصريح ــن أخط ــه م أن
علــى محمــل الجــد، خاصــة وأنــه صــادر عــن الــذراع العســكري للغــرب. 
والســؤال: هــل ثــار الشــعب الســوري مــن أجــل تمزيــق بــلاده أيهــا الناتــو، 

أم مــن أجــل قليــل مــن أوكســجين الحريــة وأبســط الحقــوق؟

حمودة بكتشف في ليلة عرسه ان جينيفر ليس عذراء
و حالة هلع تعم القصر الجمهوري

الحــق مــو علــى المحيســني، الحــق علــى اللــي عطــاه الهــوا يحكــي ويقــول 
انــو الجيــش الحــر عــم يعطــي تــاو لقــوات النظــام بالحامديــة وأنــو جبهــة 
النصــرة “غنمــت” صواريــخ التــاو مــن قــوات النظــام بالحامديــة، ليجــي 
الخــازوق مــن الناطــق الرســمي لحركــة أحــرار الشــام “حســام أبــو بكــر” 
ــة اصــلاً  ــة النصــرة شــاركت باقتحــام الحامدي ــون جبه ــو تك ــى أن ــي نف الل

لتغنــم صواريــخ “تــاو” مــن قــوات النظــام..

Alaa Farhat

Faisal Al-Kasim

Suhaib Abo Amro AlZaben

رامي سويد

38791456

162475893

495836217

254798361

876153924

931264785

718649532

623587149

549321678

ــلا حــدود" تقريرهــا  نشــرت منظمــة "مراســلون ب
الانتهــاكات  المتضمــن   ،2014 لعــام  الســنوي 
الممارســة بحــق الصحفييــن حــول العالــم، وجــاءت 
ــكاً  ــر فت ــدان الخمســة الأكث "ســوريا" مــن أول البل
ــى جانــب  ــة "15" صحفــي، إل ــن بحصيل بالصحفيي
 ،"4" العــراق   ،"6" أوكرانيــا   ،"7" فلســطين 

وليبيــا "4"، بحســب التقريــر.
ــاً  ــاً محترف ــل 66 صحافي ــن قت ــر ع ــدث التقري إذ تح
أثنــاء تأديــة عملــه، خــلال العــام 2014 فــي تراجــع 
طفيــف عــن العــام الســابق، مرســخاً "ســوريا" 
الصحافــة،  مجــال  فــي  للعامليــن  بلــد  كأخطــر 
عامييــن  مــدار  علــى  دمويــة  الأكثــر  والمنطقــة 

متتاليــن.
"وحشــية"  الأكثــر  الانتهــاكات  عــرض  كمــا 
ونالتهــا ســورية أيضــاً، بحادثــة مقتــل الصحفــي 
الأمريكــي جيمــس فولــي "40" عامــاً، مراســل 
ووكالــة  "غلوبلبوســت"  الإخبــاري  الموقــع 
"فرانــس بــرس"، الــذي قتــل علــى يــد تنظيــم 
الدولــة الإســلامية، المســماة ب "داعــش"، والتــي 
عرضــت مقطعــاً مصــوراً يظهــر لحظــة قطــع رأســه، 
ــى حكومــة  ــوم 19 آب ،2014 بهــدف الضغــط عل ي
الولايــات المتحــدة، وهــددت خلالــه بمصيــر مشــابه 
لزميلــه "ســتيفن ســوتلوف"، ونفــذت تهديدهــا بعــد 

أســبوعين بــذات طريقــة الإعــدام.
الحالــي  العــام  أن  التقريــر  إحصائيــات  وبحســب 
ــن  ــداد الصحفيي ــي أع ــادة ف ــادة ح 2014، شــهد زي
المخطوفيــن حــول العالــم، ممــن أفُــرج عنهــم أو 
ــداد  ــي ع ــوا ف ــن مازال ــك الذي ــوا أو أولئ ــن قتُل الذي
ــادة مــن خــلال الهجــوم  الرهائــن، وفســر هــذه الزي
الــذي يشــنه تنظيــم الدولــة الإســلامية فــي المنطقــة 
منــذ شــهور، إضافــة إلــى الوضــع الأمنــي المتدهــور 

بيــن  المســلح  النــزاع  دائــرة  بتواصــل  المتمثــل 
ــل.  مختلــف الفصائ

"ففــي عــام 2014، خُطف 119 صحفيــاً محترفــاً 
مقابل 87 العــام  العالــم،  أنحــاء  مختلــف  فــي 
الرهائــن  احتجــاز  عمليــات  وتركــزت  الماضــي، 
بشــكل خــاص فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 

أفريقيــا".
بينمــا نالــت "ليبيــا" المرتبــة الأولــى فــي حــوادث 
خطــف الصحفييــن، إذ شــهدت 29 حالــة، تلتهــا 
خــلال  فيها 27 صحفيــاً  اختطُــف  التــي  ســوريا، 
الأشــهر الماضيــة، بينمــا وصــل العــدد إلــى عشــرين 
فــي العــراق، وأكــد التقريــر أن الصحفييــن المحلين، 
هــم أكثــر المتضرريــن مــن عمليــات الخطــف، إذ 
يمثلــون مــا يقــارب ٪90 مــن مجمــوع المختطفيــن. 
"ففــي ســوريا، مثــلاً، لا تــزال الجماعــات المســلحة 
أمــا  بينهم 16 ســورياً،  مــن  تحتجز 22 صحفيــاً، 
فــي العــراق، فــإن جميــع الرهائــن الثمانيــة الحالييــن 

ــدون مــن أبنــاء بــلاد الرافديــن". يعُ
الأراضــي الخاضعــة لســيطرة الدولــة الإســلامية 
والممتــدة بيــن ســوريا والعــراق، كانــت مــن أوائــل 
الصحفييــن  علــى حيــاة  الأكثــر خطــراً  المناطــق 
للعــام 2014، حيــث جــاء فيــه :" فــي المناطــق 
العــراق وســوريا، ينتهــج  بــكل مــن  المحاصــرة 
إعلاميــة  سياســة  الإســلامية  الدولــة  تنظيــم 
ــى  ــث يتلق ــة، حي ــة والدموي ــى الدكتاتوري ــة عل قائم
الصحفيــون تهديــدات شــخصية كمــا يتعرضــون 
ــا  ــه م ــب عن ــا ترت ــل، مم للمطــاردة والخطــف والقت
يســمى بظاهــرة "الثقــوب الســوداء علــى المســتوى 
الإعلامــي"، كمــا هــو الحــال مثــلاً فــي محافظــة 
ــر معظــم  ــث ف ــداد(، حي الموصــل )شــمال غــرب بغ
ــي  ــام. وف ــاد والانتق ــاً مــن الاضطه ــن خوف الصحفيي

محافظــة ديــر الــزور الســورية، حــددت الدولــة 
الصحفييــن  عمــل  تحكــم  قاعــدة   11 الإســلامية 
الراغبيــن فــي تغطيــة أنشــطتها، حيــث تشــمل قائمــة 
القواعــد تلــك مبايعــة الخليفــة أبــو بكــر البغــدادي".
وتابــع التقريــر عــن الصحفييــن الســجناء حــول 
 8 تاريــخ  حتــى  عددهــم  وصــل  الذيــن  العالــم، 
قابــع  صحفــي   178 إلــى   ،2014 الأول  كانــون 
وراء القضبــان، بســبب الأنشــطة المهنيــة وقــال:" 
إن هــذا هــو نفــس عــدد الصحفييــن المواطنيــن 
المحتجزيــن فــي الســجون. لكــن هنــاك اختــلاف 
ــن  ــة الإعلاميي ــي معامل ــاً ف ــر قمع ــدول الأكث ــن ال بي
ــن  ــن منهــم والهــواة، حيــث تتصــدر الصي المحترفي
ــن  ــغ ٪17 م ــجل يبل ــن بس ــا الفئتي ــي كلت ــة ف القائم
مــن  و44٪  الســجناء  المحترفيــن  الصحفييــن 
الصحفييــن المواطنيــن المعتقليــن، ثــم تليهــا كل مــن 
إريتريــا وإيــران وســوريا فــي ترتيــب أكبــر ســجون 
ــى غــرار تصنيــف عــام  ــم، عل للصحفييــن فــي العال
2013، بينمــا انضمــت إليهــا مصر )المركــز الرابع( 
فــي ظــل النظــام الاســتبدادي بقيــادة السيســي، حيــث 
يقبــع فــي ســجون أرض الكنانــة ٪9 مــن الصحفييــن 

المحتجزيــن".
حــدود،  بــلا  مراســلين  منظمــة  أن  ويذكــر  هــذا 
ــام  ــا، أسســت ع ــراً له ــس مق ــن باري ــذ م ــي تتخ الت
1985 علــى يــد روبــرت مينــاد، ورونــي براومــان، 
وأمينهــا  جويلبــواد،  كلــود  جــون  والصحفــي 
العــام منــذ عــام 2008 جــون فرانســوا جــولار، 
ــداول  ــة ت ــة وحري ــة الصحاف ــاً لحري ــي أساس وتدع
مــن   "19" المــادة  إلــى  اســتناداً  المعلومــات، 
ــت  ــا حصل ــان، كم ــوق الإنس ــي لحق ــلان العالم الإع
مــن  الفكــر  لحريــة  "ســخاروف"  جائــزة  علــى 

.2005 عــام  الأوروبــي  البرلمــان 

"سوريا" البلد الأكثر فتكاً بالصحفيين لعام 2014

سما الرحبي
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11 ثقافة وفن
كتب وإصدارات على مرمى قلب

العامــة  الهيئــة  إدارة  يتســنم  بمــن  يفتــرض 
إلــى  منحــازاً  يكــون  أن  للكتــاب  الســورية 
ــرٌ  ــاً لا تحــدهّ اطُ ــة، بوصفهــا مــدى مطلق الثقاف
إذا كانــت هــذه  دينيــة عقيديــة، وخصوصــاً 
الهيئــة فــي بلــد مثــل ســوريا، عــاث فيــه رجــال 
ــاً  ــلاً فكري ــام، تنكي ــع النظ ــف م ــن، بالتحال الدي
فــي رؤوس النــاس، وكذبــوا ونافقــوا وجيّــروا 
الأحاديــث والتفاســير، قربانــاً لحــذاء الســلطان 

ــه. ــن إقدام ــاً م وتزلف
ــة لدرجــة أن  إدخــال الديــن فــي شــرايين الهيئ
ــة  ــيات الدال ــدي، "البنـ ــاب نق ــم لكت ــم التقدي يت
علــى الحيــاة والمــوت فــي شــعر فايــز خضور" 
الصــادر حديثــاً عــن الهيئــة الســورية للكتــاب، 
بالآتــي "بســم الله الرحمــن الرحيــم، الحمــد لله 
رب العالميــن، وأفـــضل الصـــلاة وأتــم التســليم 
ــى  ــلين، وعل ــر المرس ــدٍ خي ــيدنا محم ــى س عل
ــن، وبعــد"، ممــا  ــبه الكــرام أجمعي ــه وصحـ آل
ــي،  ــل اختصاص ــه مدخ ــرض أن ــا يفت ــول م يح
إلــى تمهيــد يســبق خطبــة الجمعــة، بحيــث 
ــن  ــادراً ع ــاً ص ــرأ كتاب ــه يق ــارئ أن ــدى للق يتب

وزارة الأوقــاف.
ــام  ــورية أي ــة الس ــر وزارة الثقاف ــض يتذك البع
زمــان، حينمــا كانــت تتســيد مثيلاتهــا العربيــات 
بجديــة إصداراتهــا وترجماتهــا، حتــى أن أبــرز 
رجــالات الفكــر العربــي، أنطــون مقدســي، كان 
ركنــاً ركينــاً مــن أركانهــا، وقــام بتفعيلهــا، كمــا 
يســتدعي التفعيــل العميــق، النزيــه، البعيــد عــن 

"التحــزب".
لا  المنصــب  إن  قالــوا  ســوريون  مثقفــون 
ــوع  ــن ن ــة م ــق ثقاف ــي تطبي ــؤ ف يشــغله إلا كف
النظــام"،  تحابــي "مشــايخ  ثقافــة  خــاص، 
ــة  ــاء كتل ــي بق ــارزة ف ــؤدون أدواراً ب ــن ي الذي
مــن الســوريين تــؤازر نظريــة المؤامــرة، التــي 
روج لهــا "مشــايخ" المخابــرات الســورية، 

ــاز. ــام النش ــلام النظ ــواق إع ــل أب قب
ترويجهــا  يريــد  التــي  الثقافــة  أن  المفارقــة 
تأتــي فجــة ووقحــة،  الجــدد،  النظــام  أركان 
خــواء  مقارنــة  إلا  متابــعٍ  لأي  يمكــن  ولا 
القائميــن عليهــا بتلــك القامــات التــي ســبق لهــا 
ــك  ــى ذل ــا اســتطاعت إل ــادت م ــزت وأش وأنج
ســبيلا. فلنتصــور مثــلاً أن شــخصاً مثــل جهــاد 
ــة،  ــدة العمودي بكفلونــي، شــاعراً يكتــب القصي
ولا ينشــر إلا لمــن يكتــب الشــعر العمــودي، 
الباحــث  قبلــه  يجلــس علــى كرســي شــغله 
محمــد كامــل الخطيــب، والأديــب محمــود عبــد 
الواحــد، وقبلهمــا أنطــون مقدســي، فــي حيــن 
إن بكفلونــي يســتحق-وفقاً لعــدد مــن الكتــاب-
الجلــوس علــى قائمــة واحــدة فقــط مــن أرجــل 

الكرســي.
الهيئــة  رئاســة  علــى  بكفلونــي  "تركيــب" 
وترويــج  واحتــواءه  العــاديّ  تقريــب  يعنــي 
مــا  علــى  دينــي  لــون  وتغليــب  الضحالــة، 
ــي الســافرة والمســتترة  ــك المعان ســواه. كل تل
تقــود إلــى البوابــة العريضــة المكتــوب عليهــا 
"دولــة البعــث تهمــش التنويــر والابتــكار" 
ــد أنجــزه النظــام الســوري،  فثمــة تحالــف جدي

الفســاد والســلفية.

قرابين لحذاء السلطان
القــارئ.. وفاء نديم يــدي  بيــن  الرحمــن(  عبــد  )لحســيبة  قريبــاً 

 16 الإصــدار  البوصلــة: 
ــام حســيبة  ــة تفخــر بانضم ــاب.. "البوصل ــة الكت مــن مقدم

ــا" ــى مغامرته إل
تأخذنــا حســيبة عبــد الرحمــن، إلــى )مــا ليــس نــرى(. ومــا 
ليــس هــذا، هــو شــيء مــن قــدر الســوري وقــد بــات مُزقــاً 
فــي لعبــة، ليســت العقائــد مــن يحكمهــا أو يحتكــم إليهــا، كمــا 
ليســت العدالــة أو الاســتبداد مــن يحُــددّا شــرطها، وفــي كل 
الحــالات ليــس للقيــم العليــا مســاحة منهــا، ذلــك أن الفســاد 

وحــده مــن يتحكــم، ويقودهــا ويأخــذ إليهــا.

إنه الفساد، القشرة المسمومة المفُسِدة
حســيبة عبــد الرحمــن، وهــي إذ تتنــاول مؤسســات المجتمــع 
المدنــي فــي ســوريا )فــي مرحلــة طوفانهــا(، لا تتناولــه مــن 
ــن  ــق، فالســيدّة، هــي واحــدة مم ــع المؤرشــف والموثّ موق
دفعــوا أثمانــه، دون أن تبتغــي حصــاداً أو مكســباً. لا بــد وأن 
ــا  ــر(، لتضــع قارئه ــن )عــرف وشــهد واختب ــن م ــرأ بعي تق
أمــام مــا يدهــش. ومــا يدهــش هنــا، هــو حجــم الفســاد وقــد 
طــال مؤسســات المجتمــع المدنــي، التــي يتشــارك فــي 
إفســادها، ممــوّل يبحــث عــن أجنــدة، ووســيط يأخــذ حصتــه، 
والضحيــة، وهــي الشــريك الثالــث فــي المعادلــة التــي تعنــي 

تدميــر البــلاد وأخذهــا إلــى حيــث لا تــرى ولا تعلــم.

لا ترى ولا تعلم
تلــك هــي المســألة التــي ســتحددّ، بالكثيــر أو القليــل، أهميــة 
هــذا الكتــاب. فعبــر تاريــخ الإنســان الطويــل مــن الصراعــات 
ــن )لا  ــدة أن م ــت القاع ــا، كان ــاء والضحاي ــوع والدم والدم
ــب  ــي ملاع ــي ف ــة المرم ــك الضحي ــو ذل ــم( ه ــرى ولا يعل ي
ــم،  ــرى ويعل ــن ي ــة م ــى المنصّ ــس عل ــا يجل ــراع، فيم الص
ليحصــي تدفـّـق الدمــاء، ويســجّل بفتنــة حجــم حصــاده 
ــه،  ــن تلافي ــوارد أو الممك ــن ال ــن م ــم يك ــا ل ــو م ــا. وه منه
ــن  ــوع م ــذا الن ــم ه ــي تحك ــة الت ــلال الهائل ــل الظ ــت واب تح
ــا، لعــب )المرتزقــة( فــي لحــم الأحيــاء،  اللعــب، ونعنــي هن
الذيــن كانــوا فــي التجربــة الســورية، شــعباً انهــارت دولتــه، 
ــه كل أســباب  ــت علي ــا انهــار المــكان والأمــل، وزحف ومعه
التشــرّد، وبــات المســتقبل شــيئاً غامضــاً ممــا ســيأتي، مــع 
احتمــالات جارحــة بــأن مــا ســيأتي، هــو إعــادة إنتــاجٍ مســخٍ 

ــم بكلكلــه علــى اللحظــة. لمــا قــد مضــى، وقــد خيّ
ــابٌ ليــس جديــراً بالتأمــل والقــراءة فحســب، هــو جديــر  كت
ــا  ــا، مــا يجعلن ــات التــي أخذتن بمراجعــة الكثيــر مــن البديهي
ــب وراء  ــه الغري ــت "إن ــد بريش ــي برتول ــع الألمان ــرددّ م ن
المألــوف"... المألــوف الــذي لا يســعنا أن نــراه، إذا لــم 
تكشــف خبايــاه ســيدّة تعلــم، وتقــول مــا تعلــم، وفــي الحاليــن 
يحضــر ضميرهــا الوطنــي – الإنســاني، بنزاهــة الباحــث 

ــؤرخ. ــة الم ودقّ
بقلم الكاتب السوري: نبيل الملحم

غزو المصطلحات 
هــو أحــد أكثــر الشــخصيات التــي شــهدت تحــولات 
مثيــرة للجــدل، فمــن أديــبٍ مرهــف الحــس متأثــرٍ 
بطــه حســين والعقــاد، لــه ديــوان شــعري وقصائــد 
فــي الغــزل وكتــبٌ فــي النقــد الأدبــي، إضافــة 
لإنتمائــه لحــزب الوفــد التقدمــي وميولــه الثوريــة، 
حيــث كان هــو المدنــي الوحيــد الــذي يحضــر 
اجتماعــات مجلــس قيــادة الثــورة مــع الضبــاط 
البشــرية  علــى  حاقــد  شــخص  إلــى  الأحــرار، 

ــاً. ــاس جميع ــر الن ــر يكفّ ــاء ومنظــر لفك جمع
ــة موشــا فــي محافظــة  ــد ســيد قطــب فــي قري ول
تلقــى  1906، وفيهــا  المصريــة عــام  أســيوط 
ــى القاهــرة  ــل إل ــم انتق ــرآن، ث ــظ الق تعليمــه وحف
ليكمــل تعليمــه فــي دار العلــوم ويعيـّـن فــي وزارة 
الولايــات  إلــى  قطــب  ســيد  أرُســل  المعــارف. 
ــود  ــن 1950 ليع ــدة عامي ــة لم ــي بعث ــدة ف المتح
بعدهــا بتوجّهــاتٍ إســلامية، حيــث يعــزو هــو هــذا 
التحــول فــي شــخصيته إلــى حالــة كراهيــة العــرب 
وهــي  أمريــكا،  فــي  رآهــا  التــي  والمســلمين 
حجــة واهيــة، لأن مــن يشــعر بكراهيــة الآخريــن 
لجماعــة ينتمــي لهــا، يــزداد تمســكاً بهــا ودفاعــاً 
عنهــا، فــي حيــن ســيد قطــب أبــدى كراهيــة تجــاه 
ــا. ــدّ أعدائه ــا أل ــم يبده ــات الإســلامية ل المجتمع

انشــق ســيد قطــب بعــد عودتــه مــن أمريــكا عــن 
حــزب الوفــد، إثــر خلافــات فكريــة، حيــث ألــف 
فــي تلــك الفتــرة كتابه)العدالــة الاجتماعيــة فــي 
الإســلام( والــذي كتــب فــي إهدائــه،" إلــى الفتيــة 
الذيــن ألمحهــم فــي خيالــي قادميــن يــردون هــذا 
الديــن جديــداً كمــا بــدأ، يقاتلــون فــي ســبيل الله 
فيقتلــون ويقُتلــون"، التقــط الإخــوان المســلمون 
تلــك الإشــارة الغزليــة مــن ســيد قطــب، فوُجهــت 
لــه الدعــوة للانضمــام إليهــم، وهــذا ماتــم، حيــث 
فــي مكتــب إرشــاد الجماعــة  أصبــح عضــواً 
ورئيســاً  الدعــوي،  النشــاط  عــن  مســؤولاً 
للتحريــر فــي مجلتهــا. خــاض ســيد قطــب محنــة 
الجماعــة، التــي بــدأت بعــد محاولــة إغتيــال 
المنشــية  حادثــة  فــي  الناصــر  عبــد  جمــال 
1954، حيــث اعتقــل عــدة مــرات، وألّــف أكثــر 
كتبــه شــهرة وتشــدداً فــي الســجن، وهــي "فــي 

ــق". ــى الطري ــم عل ــرآن" و"معال ــلال الق ظ
إن معرفــة تلاميــذ ســيد قطــب المتأثريــن بفكــره 
كفيــل، قبــل الاطــلاع علــى مؤلفاتــه، بالتعريــف 
بمــدى خطــورة ماكتــب هــذا الرجــل، حيــث 
تتلمــذ علــى يديــه: عبــد الله عــزام، أســامة بــن 
لادن، عبــد الحميــد الكشــك، شــكري مصطفــى، 
وجنــاح  ســرية،  صالــح  الظواهــري،  أيمــن 
الصقــور فــي جماعــة الإخــوان المســلمين فــي 
مصــر والذيــن يســمون بالقطبييــن، ومنهــم 

ــرت الشــاطر. ــع وخي محمــد بدي
يكفــي لفهــم فكــر هــذا الرجــل، قــراءة كتابــه 
ــه القــرآن  ــذي فســر في فــي" ظــلال القــرآن"، ال
ــه، وسنســتعرض جــزء يســيراً مــن  ــى طريقت عل
تفاســير بعــض الآيــات حســب تأويــل ســيد قطــب.

فــي تفســيره لســورة "الأنعــام"، ذهــب ســيد 
قطــب إلــى تكفيــر البشــرية جمعــاء، حيــث يقــول: 
"ارتــدت البشــرية إلــى عبــادة العبــاد، ونكصــت 
واقــع،  ولا  مدلــول  بــلا  الله  إلا  إلــه  لا  عــن 
ــوم القيامــة،  ــاً ي وهــؤلاء أثقــل إثمــاً وأشــد عذاب
ــا  ــد م ــن بع ــاد م ــادة العب ــى عب ــدوا إل ــم ارت لأنه

تبيــن لهــم الهــدى ومــن بعــد أن كانــوا فــي ديــن 
الله"، ويعــود ليؤكــد علــى هــذا المعنــى فــي 
ــول:"لا يوجــد  تفســيره لســورة "الحجــر"، فيق
علــى وجــه الأرض دولــة مســلمة ولا مجتمــع 
مســلم، قاعــدة التعامــل فيــه هــي شــريعة الله 
ــة  ــه صف ــا نلاحــظ نفي ــه الإســلامي"، وهن والفق
الإســلام عــن المجتمعــات ككل بعــد أن نفاهــا عــن 
ــه  ــى بكلام ــه عن ــارئ أن ــد الق ــد يعتق ــراد. وق الأف
ــراد  ــاً، أو الأف ــلمة أساس ــر المس ــات غي المجتمع
غيــر الملتزميــن دينيــاً بكلامــه، ليوضــح هــو خطأ 
هــذا الاعتقــاد فــي تفســيره لســورة "الأنفــال"، 
حيــث يقــول: "الذيــن لا يفــردون الله بالحاكميــة 
فــي أي زمــان وفــي أي مــكان هــم مشــركون، لا 
يخرجهــم مــن هــذا الشــرك أن يكــون اعتقادهــم 
أن لا إلــه إلا الله مجــرد اعتقــاد ولا أن يقدمــوا 
المســلمون  حتــى  إذاً،  وحــده"  لله  الشــعائر 
الموحــدون والمقيمــون لشــعائر دينهــم معنيــون 

ــرك. ــون بالش ــب ومتهم ــيد قط ــكلام س ب
ــر  ــي ظلمــات الكف ــة ف فــي حضــرة بشــرية غارق
ــي  ــى النب ــرؤ حت ــم يج ــة ل ــي تهم ــرك، وه والش
البشــرية جمعــاء،  محمــد)ص( أن يتهــم بهــا 
ــراً  ــاً فك ــة معلن ــن ســيد قطــب رســالته الهادي يعل
حركيــاً جديــداً يقــوم علــى احتــكار الله نفســه، 
والذيــن  اتبعــه،  وعمــن  نفســه  عــن  فيقــول 
ســماهم فــي كتاباتــه بالعصبــة المســلمة، "إنهــم 
وحدهــم الذيــن يفقهــون هــذا القــرآن ويدركــون 
ثــم  لمدلــولات نصوصــه"،  الحقيقيــة  الأبعــاد 
حصراعًلــى  القــادرون  "إنهــم  قائــلاً:  يــردف 
ــاس  ــراج الن ــلام، وإخ ــة بالإس ــة الجاهلي مواجه
ــى  ــة إل ــن الدنيوي ــور، وم ــى الن ــات إل ــن الظلم م
ــول  ــد رس ــى ي ــع عل ــا كان الوض ــادة الله، كم عب
الله". وهنــا نلاحــظ إســقاط شــخص النبــي)ص( 
علــى شــخصه، فــإذا كانــت جماعتــه الوحيــدة 
التــي تمثــل الإســلام فــي هــذا العصــر فرئيســها، 
أي هــو، نبــي العصــر. وتنبـّـي هــذا الرجــل يظهــر 
فــي دعوتــه لهجــر المجتمعــات الكافــرة والإنعزال 
ــم  ــرة الرســول الكري ــا يشــابه هج ــي م ــا، ف عنه
للعصبــة  نجــاة  يقــول: "لا  وأصحابــه، حيــث 
عليهــا  يقــع  أن  مــن  أرض  كل  فــي  المســلمة 
وشــعورياً  عقديــاً  تنفصــل  بــأن  إلا  العــذاب، 
ــة مــن قومهــا،  ــاة عــن أهــل الجاهلي ومنهــج حي
حتــى يــأذن الله لهــا بقيــام دار إســلام تعتصــم 

بهــا"، معلــلاً هــذا الانعــزال بالقــول: "حتــى 
تشــعر الجماعــة شــعوراً كامــلاً بأنهــا هــي الأمــة، 
ــوا  ــم يدخل ــن ل ــا مم ــا ومــن حوله ــا حوله وأن م
فيمــا دخلــت فيــه، جاهليــة وأهــل جاهليــة"، أي 
ــب  ــيد قط ــع س ــم يتب ــن ل ــة م ــة واضح وبصراح
ليــس بمســلم، وعلــى مــن اتبعــه نبــذ وكــره 
ــه . ــزال عن ــلماً والانع ــو كان مس ــى ل ــر حت الآخ

إن هــذا الرجــل الغريــب قــد بلــغ بفكــره مبلغــأ 
ــر  ــة أن يعتب ــطط، لدرج ــو والش ــن الغل ــاً م مرعب
المســاجد "معابــد الجاهليــة"، ويعــرب بصراحــةٍ 
مــن  عنــده  خيــر  أتباعــه  ومنــازل  بيــوت  أن 
المســاجد التــي يرفــع فيهــا إســم الله، ففي تفســيره 
لســورة "يونــس"، يدعــو أتباعــه إلــى اتخــاذ 
بيــوت العصبــة المســلمة مســاجد، يحســون فيهــا 
بالانعــزال عــن المجتمــع الجاهلــي، ويزاولــون 
صحيــح،  نهــج  علــى  لربهــم  عبادتهــم  فيهــا 
وتــزاول بالعبــادة ذاتهــا نوعــاً مــن التنظيــم، فــي 
ــه  ــادة الطهــور. وهــو نهــج ســارت علي جــو العب
كل الجماعــات التــي أسســها تلاميــذه، بمــا فيهــا 
لنفســها  تعتمــد  بحيــث  المســلمون،  الإخــوان 
مســاجد بعينهــا دونــاً عــن غيرهــا، يمــارس فيهــا 
ــاء  ــت غط ــادة، تح ــس العب ــة ولي ــاط الجماع نش
ــة. ــة الأمني ــدة عــن الرقاب قدســية المســاجد البعي
للتشــدد  بالتنظيــر  قطــب  ســيد  يكتــف  لــم 
والتكفيــر فقــط، بــل كان وراء تشــكيل ماســمي 
بالتنظيــم)65(، وهــو تنظيمٌ مســلح أسســه على 
أنقــاض النظــام الخــاص للإخــوان المســلمين، 
ــم  ــذا التنظي ــاول ه ــث ح ــه، حي ــم حل ــذي ت وال
ضــرب مرافــق الدولــة فــي مصــر لإســقاط 
التنظيــم  الناصــر، حيــث حــاول  نظــام عبــد 
ــاه  ــات المي ــة ومؤسس ــر الخيري ــر القناط تفجي
ــت بمؤسســه  ــه فشــل، ولحق ــاء، ولكن والكهرب
ســيد قطــب لعنــة إنشــاء تنظيــم مســلح، والتــي 
لحقــت بحســن البنــا قبلــه، حيــث ألُقــي القبــض 
ــدام. ــم بالإع ــم وحُك ــادة التنظي ــى ق ــه وعل علي

ويذكــر اللــواء فــؤاد عــلام، الــذي كان الضابــط 
المســؤول عــن نقــل ســيد قطــب إلــى مــكان 
إعدامــه، فــي كتابــه "الإخــوان وأنــا"، أن 
ســيد قطــب فــي طريقــه للإعــدام كان يــردد 
ــب  ــر وكات ــا مفك ــي، أن ــي عقل "إن مشــكلتي ف
إســلامي كبيــر، والحكومــة تريــد القضــاء علــى 

ــي". ــلام بقتل الإس

شخصيات أسست للعنف الديني
سيد قطب )أدبيات التكفير(

أحمد العربي

ــة فــي  ــة الإبداعي ــان تكــون الكتاب ــر مــن الأحي فــي كثي
ــي يعيشــها  ــاة الت ــة والقصــة هــي تجســيد للحي الرواي
ــة  ــخصية المحوري ــب الش ــل الكات ــا يمث ــب، وربم الأدي
لعملــه، الــذي اصطلــح علــى تســميته بالســيرة الذاتيــة.
أيــاً يكــن الشــكل الــذي خــرج بــه العمــل الإبداعــي، فهو 
بــلا شــك ثمــرة تفكيــر المبــدع الــذي يريــد أن يشــارك 
القــرّاء فكرتــه، التــي مــن الممكــن أن تتقاطــع مــع 

أشــخاص وتختلــف مــع آخريــن.
 مــن هنــا كانــت فكــرة الجائــزة الأدبيــة وتكريــم المبــدع 
لشــرطين أساســيين:الأول هــو قيمــة العمــل الإبداعــي 
هــو  والثانــي  الفنيــة،  الناحيــة  مــن  يقدمّــه  الــذي 
مشــاركته ببنــاء المجتمــع عبــر الفكــرة التــي يقدمهــا.
مــن  يمكّنانــه  يمتلــك جناحيــن  الإبــداع  أن  صحيــح 
اجتيــاز كل الحواجــز، إلا أن كتاّبــه محكومــون بقرارات 
تمنعهــم مــن ممارســة أبســط الحقوق، ألا وهي اســتلام 
الجائــزة التــي حصلــوا عليهــا باعتــراف محكميــن. 
غيــرأن سياســة الأنظمــة الشــمولية تقــف دائمــاً ضــد 
ــع  ــاس، فيق ــن الن ــقاطها بي ــن إس ــا م ــداع، لخوفه الإب
الكاتــب فــي حيــرة بيــن شــخصيتين متناقضتين:الأولــى 
مبدعــة بنظــر النــاس، والثانيــة محرّضــة علــى العنــف 
أو مشــاركة فيــه بنظــر الحــكام، ليمنــع مــن ممارســة 

حقــه.
كثيــرٌ مــن المبدعيــن الذيــن انحــازوا إلــى ثــورات 
الربيــع العربــي فــي منطقتنــا، ومــن الأدبــاء الســوريين 
الذيــن وقفــوا علانيــةً ضــد النظــام فــي ســورية، وكتبوا 
حُرمــوا  تصريحاتهــم،  أو  إبداعهــم  عبــر  وثــاروا 
ــداع،  ــز الإب ــوز بجوائ ــد الف ــم بع ــور تكريمه ــن حض م
تقــول الروائيــة "سوســن جميــل حســن"، الفائــزة 
بالمرتبــة الثالثــة لجائــزة المزرعــة للروايــة، التــي 
نظمتهــا رابطــة الكتــاب الســوريين الأحــرار، "حــزّ 
فــي نفســي غيابنــا، نحــن الثلاثــة الفائــزون بالجائــزة، 
عــن احتفاليــة التكريــم. طبعــاً كانــت لــكلّ منــا أســبابه 
ومعوقاتــه عــن الحضــور، الخاصــة والعامــة، لكــن 
نشــاطاً مــن هــذا النــوع، فيــه تكريــمٌ للإبــداع قبــل 
لحضــوره شــخصياًّ  أن  الطبيعــي  أي شــيء، ومــن 
الشــعورية  الحالــة  يحفـّـز  فهــو  ومآثــره،  حيويتــه 
ــن الحضــور، ويعُطــي الإحســاس  وينعــش التفاعــل بي
بفــرح الفــوز نكهــةً خاصــة، يلمســها المكــرّم عــن 
ــف  ــة". وتضي ــر كثاف ــه أكث ــون الشــعور في ــرب، فيك ق

الروائيــة حــول غيابهــا عــن الاحتفاليــة، "غيابــي 
عــن الاحتفاليــة وإرســال كلمــة تنــوب عنــي كان لهمــا 
ــلا أبوابهــا مشــرعة  ــد جع ــي نفســي، فق ــن ف ــرٌ حزي أث
علــى أســئلة حارقــة، خاصــة فيمــا يخــص الوطــن 
الســوري. كان غيابنــا وإقامــة الاحتفاليــة جغرافيــاً 
فــي مــكان خــارج أرضنــا، لــه أثــره الحزيــن والداعــي 
هــذا  بالخســارة.  المريــر  والشــعور  الحســرة  إلــى 
الوضــع يرتبــط بطــرق مختلفــة مــع كل مــا أنتجتــه 
الأزمــة الســورية، علــى الصعيــد السياســي والإنســاني 
ــرٌ  ــو مؤش ــر، وه ــره الكثي ــي وغي ــي والثقاف والمجتمع
مقلــق علــى الشــلل الــذي قــد يصــل إلــى درجــة العجــز، 
خاصــة فيمــا يتعلــق بالثقافــة ودورهــا كرافعــة ثوريــة 

ومنــارة للوعــي".
فــي  حســن"  جميــل  "سوســن  الروائيــة  شــارك 
الغيــاب عــن احتفاليــة التكريــم، المســرحي والروائــي 
أرســلها  كلمــة  فــي  قــال  جباعي"الــذي  "غســان 
ــم،  ــت معك ــو كن ــى ل ــت أتمن ــزة، "كن ــال بالجائ للاحتف

كــي أصافحكــم فــرداً فــرداً، 
أياديكــم،  علــى  وأشــد 
لمــن  شــكراً  لكــم.  شــكراً 
ــي  ــوّل وســاهم وســاعد ف م
إنجــاز هــذا العمــل الكبيــر 
للعالــم  وأثبــت  المثمــر، 
تمــوت،  لا  ســورية  أن 
بحضارتهــا  قــادرة  وأنهــا 
ــاء،  ــا الأوفي ــة وأهله العريق
الاســتبداد،  كَنــس  علــى 
الرمــاد،  مــن  والنهــوض 
وبنــاء وطــن حديــث. وطــن 
الحريــة والكرامــة والعدالــة 
لجميــع  الاجتماعيــة، 

الســوريين".
"خالــد  الروائــي  أمــا 
خليفــة"، الــذي حصــل على 
جائــزة نجيــب محفــوظ فــي 
دخــول  مــن  مُنــع  مصــر، 
ــلطات  ــل الس ــن قب ــر م مص
هنــاك، ولــم يعُــط تأشــيرة 
الســاعة  فــي  إلا  الدخــول 

التــي بــدأ فيهــا الاحتفــال، ليكــرّم وهــو بعيــدٌ عــن 
المــكان الجغرافــي الــذي يســكنه، لتتســلم الجائــزة أمــام 
ــرت  ــي نش ــر الت ــة دار النش ــه، صاحب ــدلاً عن ــم ب العال
ــي  ــل اســم"لا ســكاكين ف ــي تحم ــزة والت ــه الفائ روايت

المدينــة". هــذه  مطابــخ 
روائيــة أخــرى، حضــرت كتبهــا فيمــا غابــت هــي 
عــن التكريــم، حيــث لــم تتمكــن الروائيــة "ابتســام 
لمواكبــة  الشــارقة  معــرض  حضــور  تريســي"من 

وتوقيعهــا. روايتهــا  إصــدار 
الكتابــة  فكــرة  إلــى  ينظــرون  بــدأوا  الأدبــاء  لعــل 
ــل  ــي مث ــال ف ــن الخي ــا ضــرب م ــى أنه ــة عل الإبداعي
ــادر  ــر ق ــزة غي ــاز بجائ ــه وإن ف ــروف، لأن ــذه الظ ه
علــى الخــروج مــن معتقــل السياســة التــي تحكــم 
ــذا  ــرّ ه ــة شــرق المتوســط، فيف ــي منطق كل شــيء ف
ــا  ــول م ــتطيع ق ــة ليس ــة الصحفي ــو الكتاب ــب نح الأدي
ــرض  ــي تفُ ــة الت ــة الجبري ــن الإقام ــداً ع ــده، بعي يري

علــى المبدعيــن.

إقــرار البرلمــان الكولومبــي قانونــاً للاحتفــاء 
ــول شــيئا  ــة، لا يق ــك القام ــاع بتل ــى النخ حت
آخــر، ســوى أن النســق القيمــي يختلــف 
كثيــراً بيــن أنظمــة تركّــب أعضــاء برلماناتها 
أركــوزات، فيكونــون نيامــا، وحينمــا يحتــاج 
الأمــر إلــى رفــع اليــد كدلالــة علــى الموافقــة، 
ينكزهــم جارهــم أن اســتيقظوا فيفعلــوا وهــم 
كثيريــن  مــع  حــدث  كمــا  اليــد،  رافعيــن 
الســوري.  البرلمــان  "عضــوات"  مــن 
فــرقٌ وفــارقٌ بيــن هــؤلاء وبيــن أولئــك 

الكاريبييــن.
عكــس  الكولومبــي  البرلمــان  أن  المهــم 
تاريخيــة"  لحظــة  "فــي  وعيــاً  أعضــاؤه 
فكرمــوا هــذا الأثــر كما ينبغــي للحجــر الكريم 
أن يكــرّم، وهــل هنــاك أنبــل مــن أن تتــداول 
الأيــدي، علــى اختــلاف نعومتهــا وخشــونتها 
وخلفياتهــا وانتماءاتهــا، "بنكنــوت" عليهــا 
صــورة راوي "مئــة عــام مــن العزلــة"؟ 
لقــد أخــرج لهــم كولومبيــا مــن الظلمــات إلــى 
النــور ومــن العزلــة إلــى الأضــواء فاســتحق 
مــا نالــه، مــن قِبــل مواطنيــن قــدرّوا لــه مــا 

ــى الأمــة. ــه إل أضاف
ــا  ــول إن م ــم فيق ــدرّ بعضك ــال لأن يتن لا مج
جنــاه نــزار قبانــي، كمثــال، هــو مجــرد منفــى 

وإقامــة "جبريــة" حيــث لا يهــوى. حســناً، 
لكنــه دفــن فــي دمشــق، كمــا تقــول وصيتــه. 
وافــق النظــام علــى دفنــه فــي دمشــق نفاقــاً 
ومــزاودة وتجــارة فــي ســوق الثقافــة، وإلا 
لاســتحقّ صــورة علــى "أم الألــف". وغيــره 
مــن القامــات الســورية الســامقة المهاجــرة 
تســتحق  والراهنــة،  الســابقة  والمقيمــة، 
أن يســنّ لهــا "عضــوات" المجلــس قــراراً 
النقديــة  الفئــات  علــى  صورهــا  بطبــع 
والورقيــة، بــدلاً مــن اســتحضار أوابــد أثريــة 

ــي المحافظــات. ــرة ف متناث
ــة  خلصــت بعــد عــدة محــاولات مــن المقارب
للحدث-الخبــر، أن الطغــاة يهمشــون البشــر 
ــلا ينافســوا "وحدانيتهــم" ويســتحضروا  لئ
الحجــر بقــوة. انظروا إلــى عملتنا الســورية، 
زنوبيــا  إلا  شــخص  صــورة  تجــدوا  فلــن 
الوحيــدة  وهــي  الطربــوش"  "أم  علــى 
ومــن  القــدم،  فــي  الموغــل  التــراث  مــن 
الشــخصيات "الحديثــة" صــورة "الخالــد" 
علــى أكبــر ورقــة. الطغــاة يفضلــون الترويج 
ــع  ــق أوس ــن طري ــخصية ع ــم الش لأمراضه
ــى  ــة، فيلجــؤون إل الوســائل انتشــاراً، العمل
ــكل  ــع شــخوصهم عليهــا، وينســون أن ل طب

ــه. عصــر عملت

عضوات وأركوزات و"جابو"

وفاء نديم 
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مرهف دويدري
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حمــار الشــعراء، هــو الاســم الــذي أطلقــه 
المختصــون بعلــم العــروض علــى بحــر الرجــز 
مــن بحــور الشــعر العربــي، لســهولة الحمــل 
القصيــدة  أبيــات  نظــم  ســهولة  أي  عليــه، 
ــة  ــر غاي ــذا البح ــا كان ه ــه، فطالم ــى وزن عل

المبتدئيــن مــن الشــعراء.
ــة الرجــز،  ــا ثقاف هــذا عــن بحــر الرجــز، أم
التــي اســتعرنا اســم هــذا البحــر لنســقطه 
عليهــا، فهــي الثقافــة الســائدة اليــوم والتــي 
لا تخفــى إلا علــى أعمــى فــي مجتمعنــا، فــإذا 
ــص  ــي دمشــق يخت ــى أي مقهــى ف ــتَ إل دخل
بســهولةٍ  ســتلاحظ  )المثقفيــن(،  بشــؤون 
ــر  ــة، وأكث ــاتٍ أدبي ــون رواي ــرة مــن يحمل كث
منهــم مــن يحملــون كاميــراتٍ احترافيــة- 
ــكاد تكبرهــم حجمــاً- فــي حقائــب  بعدســات ت
وإذا  الخصــر،  علــى  توضــع  صغيــرة 
ــي المقهــى  ــم ف ــى إحــدى طاولاته جلســت إل
مصغــر،  أدبــي  صالــون  أنهــا  ستكتشــف 
تــدور فيــه حلقــات النقــد الســينمائي حصــراً، 
ــدى المخــرج  ــذا يتحــدث عــن الصــورة ل فه
الفلانــي، وذاك يشــيد )بالســاوند تــرك(؛ ذاك 
المصطلــح الــذي ضللــت لســنوات أبحــث عــن 
معنــاه، حتــى اكتشــفت أنــه يعنــي الموســيقى 
ســتلاحظه  الأمــر  ذات  للفلــم.  التصويريــة 
بشــدة لــدى مراقبتــك بعنايــة لمــا ينشــره 
أصدقــاؤك علــى الفيســبوك، لتجــد فلانــاً يقــرأ 
الآن الروايــة الفلانيــة، و"فليــن" معجــب 
بصفحــة المخــرج الفلانــي أو كتــب نقــداً لفلــم 
ــب  ــوراً كت ــر ص ــر نش ــن" الآخ ــا، و"الفل م

ــا بعدســتي، أو أســس صفحــة خاصــة  عليه
ــي. ــلان فوتوغراف ــماها ف ــته س لعدس

لا تعــدّ هــذه الظاهــرة جديــدة، فلطالمــا اعتدنــا 
ــط  ــى الوس ــلاء عل ــخاص دخ ــود أش ــى وج عل
الثقافــي، يستســهلون هــذا النمــط مــن الثقافــة 
الــذي  النمطــي  المثقــف  بمظهــر  ليظهــروا 
يحمــل حقيبــة فيهــا كتــاب، وبشــعر أشــعث 
ولحيــة كثــة، ولكــن تزايــد أعــداد هــؤلاء بــات 
ــك  ــة أن ــع، لدرج ــي المجتم ــح ف ــرٌ واض ــه أث ل
لــم تعــد تجــد فــي المكتبــات وبســطات بيــع 
الكتــب المعتبــرة فــي دمشــق إلا بضــع روايــات 
ســخيفة، لكتـّـاب باتــوا، بفضــل هــذا النــوع 
الكتــب  مبيعــات  يتصــدرون  المثقفيــن،  مــن 
إنجــذاب  ناهيــك عــن  العربــي.  الوطــن  فــي 
عــدد كبيــر مــن الشــباب المبدئيــن ثقافيــاً لهــذا 
الوســط، حيــث بــات لبعــض مدعــي الثقافــة 
أســماءً لامعــةً كمثقفيــن، وصــار لهــم معجبون.

ســابقاً كنــا نعــزو تلــك المظاهــر إلــى حالــة القمــع 
والكبــت الســائدة فــي ظــل الأنظمــة الدكتاتوريــة، 
وغيــاب أي فكــر حزبــي سياســي أو منظمــات 
ثقافــة  نحــو  الشــباب  يوجــه  مدنــي  مجتمــع 
ــول  ــذا التح ــل ه ــي ظ ــوم، وف ــن الي ــة، لك حقيقي
ــهده  ــذي يش ــي ال ــي والاجتماع ــر السياس الخطي
ــا العربــي، فــإن اســتمرار هــذه الظاهــرة،  عالمن
ــير كان  ــن أن التفس ــا، يبره ــادة حجمه ــل وزي ب
مــن  الظاهــرة هــي ســمةٌ  هــذه  خاطئــاً، وأن 
الاســتهلاك  وثقافــة  الســرعة  عصــر  ســمات 
الســائدة فيــه، بحيــث أفُرغــت كثيــرٌ مــن الأمــور 

مــن مضامينهــا ومنهــا الثقافــة والمثقـّـف.  

ثقافة الرجز ومن لف لفيفها
أحمد العربي

فرشــاةٍ  عــن  تزيــد  لا  بســيطة،  بــأدوات 
ومجموعــة ألــوان، مــع الكثيــر مــن الحــب، 
الســورين،  الشــباب  مــن  مجموعــة  أعــاد 
الــروح لمدينتهــم "كفرنبــل" بريــف إدلــب، فــي 
محاولــة لمحاربــة العســكرة، وإحيــاء الصــوت 

المدنــي مــن جديــد. 
لوحــاتٌ جداريــة، حملــت الكثيــر مــن الرســائل 
والقيــم الثوريــة، رُســمت على جــدران المدينة، 
"يوســف  يقــول  "عيــش".  حملــة  ضمــن 
ــة  ــة: "الحمل ــي الحمل ــد مؤسس ــد"، أح الأحم
قائمــة أساســاً علــى التلويــن والرســم علــى 
ــل". كان الهــدف الأول  ــة "كفرنب جــدران مدين
ــل  ــار، المتمث ــز الدم ــى رم ــاء عل ــا، القض منه
المدينــة  غــزا  الــذي،  الرمــادي  اللــون  فــي 
ــتبدال  ــا، واس ــام له ــش النظ ــلال جي ــلال احت خ
ــة فــي  ــارات التــي تركتهــا القــوات النظامي العب
المدينــة برســومات تجســد الواقــع، وتبعــث 

ــاس". ــوس الن ــي نف ــل ف الأم
انطلقــت الحملــة فــي الشــهر الخامــس عــام 
2013، حيــث بــدأت علــى نفقتهــم الشــخصية، 
إلــى أن أصبحــت تتلقــى الدعــم مــن المكتــب 

ــة. ــع للمدين ــي التاب الإعلام
ــةً  ــن طاق يقــف خلفهــا مجموعــة شــباب، مليئي
وحماســاً وثــورة، لــم ينــل منهم جيش الأســد أو 
رايــات داعــش الســوداء، آخذيــن علــى عاتقهــم 
"لســنا  يوســف:  يقــول  مدينتهــم.  تجميــل 
أكاديمييــن، نحــن مجموعــة مــن الهــواة، تعمــل 
بــأدوات بســيطة، كنــا ســتة أشــخاص، وحاليــاً 

ــة،  ــم للغاي ــكل منظ ــل بش ــة. نعم ــا أربع أصبحن
ــكار". ونتشــارك الأف

فــي  الخــوض  قبــل  جامعييــن  طلابــاً  كانــوا 
ــن  ــي م ــورة ه ــي، والث ــوري المدن ــاط الث النش
كشــفت حســهم الإبداعــي. يضيــف الأحمــد، 
"لــولا قيــام الثــورة ومــا نتــج عنهــا، لمــا كانــت 
هنالــك حاجــة للرســم وتجميــل المدينــة، ثــم إن 
الثــورة تعطــي الحريــة لــكل شــخصٍ ليعمــل 
علــى ممارســة هواياتــه وتنميــة مهاراتــه دون 

ــود". قي
كمــا كان للكاريكاتيــر نصيــبٌ مــن رســوماتهم، 
إذ تعــاون فريــق حملــة "عيــش"، مــع لافتــات  
اللوحــات  مــن  فالعديــد  الســاخرة.  كفرنبــل 
ــومات  ــن رس ــتوحاة م ــت مس ــومة، كان المرس
الكاريكاتيــر التــي رُفعــت ضمــن المظاهــرات 
الســلمية ووصلــت إلــى العالميــة، بالإضافــة 
إلــى عملهــم داخــل منظومــة المكتــب الإعلامي، 
المســؤول عــن كتابــة تلــك اللافتــات، و تعــاون 
ــة،  ــل المدين ــن داخ ــامين م ــض الرس ــم بع معه
ــر  ــان الكاريكاتي وشــاركوهم العمــل، ومنهــم فن

ــل. أحمــد جل
ــن  ــةٌ، م ــة مهم ــد، "الحمل ــع يوســف الأحم يتب
ــذي  ــي، وال ــم المتعام ــالةٌ للعال ــا رس ــث أنه حي
ــاب،  ــرف والإره ــا إلا التط ــن ثورتن ــرى م لا ي
المدنــي  العمــل  بــأن  خلالهــا  مــن  ولنؤكــد 
والســلمي للثــورة مــازال مســتمراً، وليــس كمــا 
ــه". ــف جهات ــلام بمختل ــره الإع ــد أن يظُه يري
جــدران  معظــم  علــى  العمــل  فريــق  رســم 

مدينــة كفرنبــل، وفــي بعــض أماكــن الدمــار 
التــي كان هنــاك صعوبــة فــي الوصــول إليهــا، 
يقول:"قمنــا بتلويــن كل حجــر بلــون، كمــا أننــا 
ــال والدعــم  ــة الأطف رســمنا داخــل مركــز رعاي
النفســي، وداخــل مقــر منظمــة اتحــاد المكاتــب 
الثوريــة ومركــز مزايــا الخــاص بتأهيل النســاء 
فــي كفرنبــل، قبــل حرقــه علــى يــد ملثميــن 
مجهولــي الهويــة، فشــاركنا بإعــادة إحيــاءه 

ــد". ــن جدي م
تطــورت الحملــة، وامتــدت مــن جــدران مدينــة 
ــل  ــي جب ــل، لتشــمل ســراقب وجــوزف ف كفرنب
الزاويــة، ومعــرة حرمــا بريــف إدلــب الجنوبــي. 
كمــا لــم تعــد "عيــش" مقتصــرة علــى الرســم، 
بــل بــدأ الفريــق بإقامــة نصُــبٍ تذكاريــة مــكان 
مجــزرة  شــهداء  نصــب  مثــل  مجــزرة،  كل 
كفرنبــل 28/8/2012، والتــي راح ضحيتهــا 
26 شــهيداً، جــرّاء القصــف الهمجــي للطيــران 
ــا  ــب إم ــر. والنص ــاحة التظاه ــي س ــي ف الحرب
معينــاً،  هندســياً  شــكلاً  أو  دوّاراً  يكــون  أن 
مجهــزاً بالإضــاءة اللازمــة، بالإضافــة إلــى 
والزراعــة  عليــه،  الشــهداء  أســماء  نحــت 
ــه. وينتظــر الفريــق اليــوم الدعــم الــلازم،  حول
للانتقــال لمســاحات أوســع علــى امتــداد ســوريا 

ــررة. المح
ومــن نشــاطاتهم أيضــاً، إحيــاء ذكــرى الثــورة 
الســورية عــن طريق رســومات وشــعارات مثل 
"لا إكــراه فــي الديــن" و"الحريــة لابــد منهــا" 
ــم  ــاً لتصامي ــى الجدران.ويجُهــز حالي خُطــت عل
تحــوي رســائل مــن أجــل التوعيــة بمخاطــر 
الأطفــال،  تجنيــد  وعــدم  الحــرب،  مخلفــات 
وقريبــاً ســيقوم الفريــق بإنشــاء نصــب تــذكاري 

ــة. ــر المدين لشــهداء معركــة تحري

مدينــة  فــي  واســعة  أصــداءً  الحملــة  لاقــت 
ــل  ــت تشــجيعاً واســعاً مــن قب ــل. كمــا نال كفرنب
معظــم أهالــي البلــدة، يعلــق يوســف: "نلاحــظ 
للوحاتنــا،  الأهالــي  تأمــل  خــلال  مــن  ذلــك 
ــي الشــارع،  ــاء ســيرهم ف ــة، أثن ــق طويل لدقائ
بســرعة  الطريــق  يعبــرون  كانــوا  أن  بعــد 
لتفــادي مــا كتبــه جيــش النظــام علــى الجــدران 

مــن عبــارات نابيــة تخــدش الحيــاء".
لــم يمنــع مــن تعــرض الحملــة  إلا أن ذلــك 
تنظيــم  قبــل  مــن  المضايقــات  مــن  للكثيــر 
"داعش"،أثنــاء ســيطرته علــى مدينــة كفرنبــل 
أفــراد  أحــد  اعتقلــوا  2013،إذ  أواخــر عــام 

لمــدة ٢7 ســاعة". الحملــة 
النائمــة  الخلايــا  الأحمــد،"إن  ويضيــف 
ــويه  ــى تش ــل عل ــة، تعم ــي المدين ــودة ف الموج
بمضمونهــا  تدعــو  والتــي  ليــلاً،  رســوماتنا 
الإنســانية،  للحريــة والديمقراطيــة والعدالــة 

التالــي". اليــوم  فــي  بإصلاحهــا  لنقــوم 
العســكرة  ظــل  فــي  للعمــل  طريــقٍ  إيجــاد 
ــات  ــرز التحدي ــن أب ــازال م ــة، كان وم الحاصل
"إمكانيــة  إلــى  إضافــة  تواجههــم،  التــي 
التغلــب علــى صــوت الإرهــاب، فهمّنــا هــو 
ــا  ــى أنه ــورة الســورية، عل إيصــال صــوت الث
إنســانية،  وعدالــة  وكرامــة  حريــة  ثــورة 
ــا تكمــن  وليســت ثــورة إرهــاب وتطــرف، وهن
الإيجابيــات فــي عملنــا" يختــم يوســف الأحمــد.
يذكــر أن فريــق عمــل حملــة "عيــش" قــام 
النظافــة. وهــم الآن  مؤخــراً، بنشــاط لأجــل 
قامــوا  كمــا  آخــر،  لنشــاطٍ  التجهيــز  بصــدد 
المدينــة،  ســاحات  فــي  الأشــجار  بزراعــة 
وإضــاءة ســاحة "كفرنبــل" لانعــدام الكهربــاء 

ــل. ــي اللي ف

حملة “عيش” 
ترسم الابتسامة على وجه كفرنبل

سما الرحبي

قضــت محكمــة الإرهــاب، التابعــة لنظــام الأســد فــي دمشــق، 
ــة، "ســمر  ــة المعتزل ــى الممثل ــنوات عل ــس س بالســجن خم
الإرهــاب.  تمويــل  بتهمــة  الماضــي،  الأربعــاء  كوكــش" 
ــام 2013،  ــر ع ــة أواخ ــوات الأمني ــا الق ــد اعتقلته ــت ق وكان
وأخُــذت إلــى الفــرع 215 فــي منطقــة كفرسوســة، بدمشــق، 
"الهولوكوســت  لقــب  حقوقيــون  عليــه  يطلــق  والــذي 

الســوري" لشــدة وحشــيته.
ســمر كوكــش ممثلــة ســورية، مــن مواليــد دمشــق عــام 
1972، تخرجــت مــن المعهــد العالــي للفنــون المســرحية 
فــي ســوريا عام 1995. كان لهــا العديــد مــن المشــاركات 
ــون.  ــة والتلفزي ــرح والإذاع ــي المس ــة ف ــال متنوع ــي أعم ف
مــن أبــرز أعمالهــا المســرحية ليالــي شــهريار، المســخ، 
ســندريلا، الوصيــة، الرغبــة. ومــن أعمالهــا الإذاعيــة برنامج 
حكــم العدالة.كمــا أحبهــا الأطفــال مــن صوتهــا خــلال دبلجتهــا 
ومنهــا  الكرتونيــة  المسلســلات  شــخصيات  مــن  للعديــد 
الديجيتــال"  بــول، وأبطــال  "المحقــق كونــان، دراغــون 

ــر. ــا الكثي وغيره
ــن  ــر عــلاء الدي ــه المخــرج القدي ــي ابن ــة الســورية ه الممثل
ــد  ــت ق ــكر. وكان ــك س ــة مل ــة الراحل ــا الممثل ــش، وأمه كوك
اعتزلــت الفــن وارتــدت الحجــاب فــي الســنوات الأخيــرة قبــل 

ــا. اعتقاله
ــوريين  ــن الس ــن الفناني ــد م ــاك العدي ــك، هن ــب ذل ــى جان وإل
ــد  ــوا ق ــرم، كان ــام المج ــد النظ ــه حــق عن ــن دون وج المغيبي
وقفــوا إلــى جانــب شــعبهم خــلال الثــورة الســورية التــي تــكاد 

ــع.  تطــوي عامهــا الراب
ــف  ــم خل ــار حكمه ــي انتظ ــوا ف ــن مازال ــن الذي ــن الفناني وم
ــذي  ــو، ال ــي كورديل ــة، المســرحي زك ــي الأقبي ــان وف القضب
اعتقلتــه قــوات النظــام خــلال مداهمــة منزلــه فــي دمــر 
ابنــه  برفقــة  واقتادتــه   ،11/8/2012 بتاريــخ  بدمشــق، 
مهيــار، وشــخصين آخريــن تواجــدا فــي المنــزل، إلــى جهــة 

مجهولــة مــع مصــادرة حواســبهم الشــخصية.
وكذلــك الفنانــة الســورية، ليلــى عــوض، التــي طالبــت مــراراً 
عبــر صفحتهــا الشــخصية علــى الفيــس بــوك، بإطلاق ســراح 
معتقلــي الــرأي، وهــي تحمــل لافتــات تنــادي بالحريــة، إلــى 
ــت  ــام 2013، إذ اعتقل ــر ع ــم أواخ ــدة منه ــت واح أن أصبح

عنــد الحــدود الســورية، أثنــاء توجهــا إلــى لبنــان.
ــرز  ــان زراعــي، أحــد أب ــدي عدن ــان الكومي ــى الفن ــة إل إضاف
كتــاب مسلســل بقعــة ضــوء، والــذي كان مــن أوائــل الفنانيــن 
المعتقليــن، يــوم 26/02/2012، حيــث احتجُــز 15 يومــاً فــي 
ــد  ــا عن ــض، بدمشــق، وقضــى مثله ــن الجســر الأبي ــرع أم ف
ــي  ــراً ف ــه أخي ــم إيداع ــى أن ت ــب، إل ــرع الخطي ــى ف ــه إل نقل
فــرع أمــن الدولــة، وهــو محتجــز هنــاك إلــى الآن. كمــا يؤكــد 
ــيئة  ــة الس ــى المعامل ــل، عل ــي المعتق ــه ف ــوا مع ــون كان ناج
التــي تلقاهــا، والتــي أدت إلــى كســر أحــد أضــلاع صــدره مــن 

شــدة التعذيــب. 
تفاعــل الناشــطون مــع قضيــة الفنانيــن المعتقليــن، عبــر 
ــى  ــا إل ــت أعداده ــم، وصل ــب بحريته ــاتٍ تطال ــاء صفح إنش
الآلاف، وامتــدت الحمــلات مــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
إلــى الأرض، تمثلــت فــي وقفــاتٍ تضامنيــةٍ أقُيمــت فــي عــدد 

ــة. ــة والأجنبي ــن العواصــم العربي م
 كمــا قــام الفنــان الســوري المعــارض "مكســيم خليــل" 
بإهدائهــم جائزتــه كأفضــل ممثــل عربــي، عنــد تســلمّه إياهــا 
ــان.  ــي لبن ــي ف ــام الماض ــس دور"، الع ــل "المورك ــي حف ف
وقــال حينهــا: "مــرت ســنة، وتغيــرت الكثيــر مــن الأشــياء، 
الكثيــر مــن المفاهيــم، زكــي كورديلــو ممثــلٌ  واختلطــت 
ــار  ــه مهي ــرحية، ابن ــون المس ــد العالــي للفن ــجُ المعه وخري
ممثــل أيضــاً، عدنــان زراعــي كاتــبٌ درامــي ســوري، وكــذا 
ســامر رضــوان، عمــر جباعــي كاتبٌ مســرحي. وهنــاك مثلهم 
الكثيــر مــن مهندســين، وأطبــاء ومحاميــن وطــلاب جامعــات، 
ــاً:  ــبة" مضيف ــار كس ــون وصغ ــال وفلاح ــاك عم ــاً هن وأيض
"أؤكــد علــى آخــر ثلاثــة، لأنــه خــلال 12 عــام علمونــا أنهــم 
ــه  ــوق. أوج ــات، والحق ــم كل الأولوي ــع، وله ــاس المجتم أس
لهــم تحيــة وأقــول إن مكانهــم الضــوء وليســت معتقــلات 

ــزة لســوريا".  ــذه الجائ ــم ســوريا، وه النظــام، فه
وبعيــداً عــن ذلــك، شــهد الوســط الفنــي الســوري، عــدة 
انقســامات منــذ اشــتعال الثــورة فــي ســوريا، بيــن مؤيــد 
الفنــان عامــر  الفنيــة، كمــا  العائلــة  ومعــارض مــن ذات 
ســبيعي، الــذي انضــم لصفــوف الشــعب الســوري فــي إعــلاء 
كلمــة الحريــة والمطالبــة بالعدالــة الاجتماعيــة، بينمــا وقــف 
أبــاه، رفيــق ســبيعي المعــروف بشــخصية "أبو صيــاح"، إلى 
جانــب النظــام، ناســفاً تاريخــه الطويــل عبــر تأديتــه لأغنيــة 
"نحــن جنــودك يــا بشــار" منتصــف الأحــداث الســورية، 
وابنــه المخــرج ســيف ســبيعي، الــذي فضــل الاصطفــاف 
مــع الطــرف المحايــد الأقــرب للتأييــد بحجــة عســكرة الثــورة 
الســورية ومــا لحقــه مــن تشــدد إســلامي. وأيضــاً الفنــان عبد 
الرحمــن آل رشــي، الــذي وقــف ضــد معارضــة ابنــه محمــد 
ــن  ــل متمك ــرز كممث ــذي ب ــد ال ــد، محم ــم الأس ــي لحك آل رش
فــي الدرامــا والمســرح الســوري، كانــت آخــر مســرحياته فــي 
دمشــق "المهاجــران"، والــذي اعتقلتــه القــوات الأمنيــة فــي 
وقــت ســابق، لــم يســتطع إلقــاء النظــرة الأخيــرة علــى جثمان 
والــده، الــذي توفــي قبــل بضعــة أشــهر، بســبب إقامتــه فــي 

ــة الســلطات الســورية. ــارات وملاحق ــة الإم دول
هــو النظــام الســوري بأبهــى صــوره، نظــامٌ اختــرق كل 
ــانية،  ــة الإنس ــة والكرام ــة بالحري ــة المنادي ــق الدولي المواثي
وســط  صمــت وخــذلان الجميــع، لــم يفــرق بيــن ممثــل، 
طفــل أو عجــوز، إذ تجــاوز عــدد المعتقليــن فــي أقبيتــه 215 
ألفــاً بحســب الإحصائيــة الأخيــرة للشــبكة الســورية لحقــوق 

ــي ســوريا. ــورة ف ــدء الث ــذ ب الإنســان من
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